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شكر وعرفان
بشيم الأكرمين حتى إن كان استفاء حق الأستاذ الاعترافإنه لمن شيم الكرم 

من الخيال، وتماشيا مع ما جرت عليه العادة فإنني أقدم  حصيلة مجهودي المتواضع 

إلى كل من أنار دربي في طلب العلم والمعرفة وساعدني في انجاز هذا العمل  من 

ن جهد أحمد قيطون لما بذله م: قريب أو من بعيد وأخص بالذكر أستاذي المشرف

.وتنقيح ومراجعة وتصحيح لموضوع البحث، كما أشكر له صبره علي



المقدمة



:المقدمة

أ

فهو بمثابة الخزانة الأمینة لمكتنزات الثروة ،یمثل التراث الذاكرة الروحیة للشعوب 

إن لم نقل بأنه بطاقة الهویة الحضاریة للمجتمع الإنساني ومن هذه الزاویة ،الثقافیة للأمم

فتسعى إلى حمایته من فیروس الإهمال وأمراض ،لابد للشعوب أن تكون یقظة إزاء تراثها 

وذلك من خلال استحضاره في الممارسات الإبداعیة والتجارب الفكریة ،الممیتالنسیان 

على اعتبار انه مرجعیة تحمل الكثیر من الأبعاد التاریخیة والنفسیة والاجتماعیة ،والأدبیة

والسیاسیة والثقافیة لمرحلة زمنیة معینة من مراحل الوجود البشري الذي یعبر عن انتماء 

.معین بطبیعة الحال 

فانه وعلى غرار بقیة العالم ،وإذا كان التراث ینزل هذه المنزلة المرموقة في كیان الأمم

یمثل التراث مادة حضاریة ثمینة في الجزائر حیث تتمتع الذاكرة الشعبیة  فیها برصید شفاهي 

عریق یتمیز بحضور الأساطیر الخارقة والأفكار العجائبیة المجهولة الأصول والأسس إلى 

لحكایات الشعبیة المتعددة والأمثال والحكم كذا الطقوس الثقافیة المتنوعة بما فیها جانب ا

العادات والتقالید والأعراف الاجتماعیة التي تعطي الانطباع الواضح عن طبیعة الإنسان 

.الجزائري خلال حقبة تاریخیة سابقة 

وقد ، یة والحضاریةهو الذي یعمق إدراكنا لثقافتنا وهویتنا التاریخالتراثموقع هذا 

ومن هذا المنظور ... یجعلنا أكثر وضوحا مع أنفسنا من حیث التعامل مع معتقداتنا الدینیة 

ه في ـوالاستفادة منه واستلهام، لابد لنا من دراسة عمیقة وفاحصة لموروثنا الشعبي الجزائري



:المقدمة
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لتي تطعمت لاء كنوزه وإعادة إحیاءه للأجیال اـمختلف الفنون والعلوم أیضا قصد استج

.ن ـة تكنولوجیا القرن الواحد والعشریــــبثقاف

الخ یعتبر أرضیة خصبة ...وإذا كان الأدب بمختلف فنونه من روایة وقصة وقصیدة 

والمقصود به الفن ،سمیه أهل الاختصاصیفان الفن السابع كما ،لاستثمار المادة التراثیة

ي بكل مرونة خاصة وان هذا الفن یعتبر المسرحي یملك قابلیة كبیرة لاحتضان النص التراث

فالمسرح هو أبو الفنون یعد مرآة المجتمع والأمة  نافذة واسعة لانعكاسات التجربة الإنسانیة، 

وعصارة الجمال لدیها أما التراث،فهو روح الأمة ونبض وجودها وهویتها  وإنه المخزون 

القیمة الثابتة التي هذا الخلف الحضاري والثقافي الذي یرثه الخلف عن السلف فیشكل لدیه 

ضمن امتداد تاریخ أمته حاضره ووجوده الآلي والمستقبلي انطلاقا من إقامة الصلة بین 

.حاضر حیث إن التواصل مع التراث هو الذي یحقق لأمة وجودها الفاعلالماضي وال

الفكري أو الأدبي أو الدیني ،یكون أحد دعائم المسرح الجزائري الشاملبمعناه فالتراث

والعربي والعالمي فالتنقیب عنه وتجمیعه ودراسته وتحلیله قد تساعد عملیة التجریب علیه 

،وهو ضرورة ملحة لا یمكن للمسرح الجزائر والعربي الاستغناء عنها ومن جهة ثانیة 

.یة التراث وإحیاء له فالتجریب على التراث تأكید واعتراف بأهم

إن هذه الدراسة التي سنقوم بإجرائها تهتم بالحدیث عن موضوع مهم جدا یتمحور حول 

ن ة لأـمادة التراث التي جعلت من نفسها رافدا أساسیا في الكثیر من التجارب الإبداعی

الموروث الحضاري في حد ذاته مرجعیة بنائه تنطلق من صمیم الوجدان الشعبي للأمة 
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ج

في المسرح الشعبيلة توظیف التراثأا سنسلط الضوء على مسننأیر في هذا السیاق بونش

شكّل في ، مالعز الدین جلا وجي أنموذجا) غنائیة أولاد عامر(مسرحیة الجزائري المعاصر

ذهني سؤالا رئیسا ،أحسبُ أنّها  بمثابة المشكلة الرئیسیة للبحث ، ألا وهو كیفیة التعامل مع 

ائري وتوظیفه في النتاج المسرحي ؟ وهذا السؤال الرئیسي تفرع عنه أسئلة أخرى التراث الجز 

:منها

كیف یمكن استلهام التراث في المسرح الجزائري المعاصر؟ وهل یستطیع المسرح:أولا-

مواجهة التحدیات في زمن العولمة؟الجزائري 

إذا كان التراث هو ذلك المخزون الثقافي المتنوع فما هي صورة حضوره في المسرح :ثانیا-

الجزائري؟؟ وما هو دوره في التعبیر عن الواقع الجزائري المعیش وبخاصة خلال الحقبة 

الاستعماریة؟

بإثارةكان الكاتب المسرحي حین یقوم بتوظف التراث یقوم في الوقت نفسه إذا:ثالثا-

التعبیریة والجمالیة لما للتراث من حضور دائم في وجدانها فما هي الطاقاتمةالأوجدان 

.التي حققها لوصف التراث في المسرح الجزائري؟

دوافع ذاتیة ع، من الدوافإلى نوعین هذا الموضوع اختیارفي أسهم لقدوبناء على ذلك 

ملاءات من الإنابعة من صمیم رغباتي الشخصیة وأخرى موضوعیة تعود إلى مجموعة 

:الأكادیمیة والعلمیة أیضا وسأتعرض إلى هذه الأسباب كمایلي 
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الشعبي الذي یجعلني أبحر مستمتعة في یستهویني كثیرا القصص : الذاتیة.أولا 

مخیلة القدماء وتصوراتهم خاصة تلك الحكایات الغریبة التي تملؤني بالغبطة وتثیر في 

د في محاولة الإجابة عنها فرصة للتأمل والتفكیر دماغي الكثیر من التساؤلات التي أج

.والمتعة

اشعر برغبتي في الانصهار داخل النصوص التراثیة التي تنطق بلغة شعبیة میسورة 

تختزل على عقلي الكثیر من الجهد فیجعلني أتفاعل معها بسهولة دون العودة إلى معاجم 

.اللغة 

التراث العربي وما یزال مادة خام تحتاجالتراث الجزائري جزء من :الموضوعیة.ثانیا

بما في ذلك الفن من یهتم بها وتوظیفه ضمن المنظومة الإبداعیة لإحیائه من جدید إلى

:المسرحي الهادف ، وتتمثل الأسباب الموضوعیة في 

إلى من یهتم به لتوظیفه حتاجالتراث العربي ولازال مادة خام یالتراث الجزائري جزء من

.في المسرح وإحیائه 

النهوض من الركود الذي یعیش فیهتوظیف التراث في المسرح الجزائري سیساعده على.

 التجریب في التراث یحرر المشاهد من هیمنة الماضي لكي یستثمر التراث من نقد

.المستقبل واستشرافالماضي والحاضر معا، 

التراث یرتقي العمل الأدبي فنیا وثقافیا شكلا و مضمونا مع عامل المبدع تإن.
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 المادة الخام وتوفر هذه المادة في التراث تساعد الكتاب إلىالمسرح الجزائري بحاجة

.والحد من التقلید والاقتباس من المسرحیات العالمیة الغربیةالتألیفالجزائریین على 

بذلت في مجال العنایة بفن المسرح من بین الدراسات السابقة و أهم الجهود التي

:الجزائري نجد 

ثلیلاني أحسن في كتابه توظیف التراث في المسرح الجزائري و شكشكاك فاطمة في 

كتابها التراث الأسطوري في المسرح الجزائري المعاصر، وغیرها من المراجع التي أسست 

.للمسرح العربي والمغاربي عموما

ت خطة أملتها الشروط المنهجیة ،حتى أتقید بفكرة البحث وضعبموضوعو حتى ألم 

البحث والتي تتمثل أساسا في طبیعة التراث الشعبي في الجزائر وعلاقته بالنص المسرحي، 

.وعلیه قسمت بحثي لمدخل وفصلین وخاتمة

والذي یحتوي " م2008إلى1926تطورات المسرح الجزائري من: تناولت في المدخل 

ئري والمراحل التي مرت بها،دراسة تحلیلیة للظواهر المسرحیة وكیف على نشأة المسرح الجزا

نشأ المسرح الجزائري والمسرحیات  التي كتبت وعرضت بصورة مختصرة، بالإضافة إلى 

المراحل التي تكونت في هذه الفترة 

التراث وعلاقته بالمسرح، الذي یحوي مبحثین، :  أما الفصل الأول فعنونته ب 

،ضمناه في تحدید المفاهیم والمصطلحات سعیت إلى تعریف المصطلح فالمبحث الأول 
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التراث شعبي وأتبعته بتعریف موجز للمسرح، ثم عمدت إلى علاقة التراث بالمسرح،وحاولت 

إبراز أهم أسباب توظیف التراث الشعبي في المسرح ومعاییره،أما المبحث الثاني ضمناه في 

.أهمیة التراث الشعبي وخصائصه

غنائیة "ویحمل عنوان أشكال توظیف التراث الشعبي في مسرحیة :لفصل الثانيوفي ا

مدعما بثلاث مباحث، توظیف أشكال الأدب الشعبي في المسرحیة  حاولت " أولاد عامر

إبراز بعض تلك الأشكال التراثیة على غرار الأمثال الشعبیة  والغناء الشعبي والشعر الشعبي 

ة الشعبیة،وكذلك توظیف الشخصیات التراثیة وإسقاطها على ثم قمت بتوظیف السیر .......و

الواقع المعاصر وذلك  من خلال توقف عند تجربة الكاتب عزالدین جلاوجي في مسرحیة 

،كما یمثل هذا الفصل أساس البحث لأنه یحمل بعض التساؤلات الواردة } غنائیة أولاد عامر{

. فیما سبقه من البحث

.النتائج التي توصّل إلیها البحثوكانت خاتمة ملخصّا لأهمّ 

لبناء البحث العلمي فمن الأساسيیعد بمثابة العمود بالمنهج المتبع ،الذي یتعلقوفیا 

المتداخلة في الدراسة العلمیة وبمعنى ابسط هو تلك الخطوات الأفكارخلاله یتم تنظیم 

الفكریة التي ینتهجها الباحث لحل مشكلة معینة ،وعلیه فدراستنا كغیرها من الدراسات 

،وان تبنى على منهج بضبط خطوتها ،فان البحث عن عنصر معین في الأكادیمیة

ع الأدبي المسرحي ،وإنما یناسبها عموما وبخاصة إذا كانت إبداعا في النو الأدبیةوصالنص

لأول والمنهج  الأنثربولوجي في الفصل الثاني لفصل التاریخي في االاعتماد على المنهج 
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القائم على الرصد والتصنیف والتفسیر لملامح توظیف التراث في المسرح الجزائري بقصد 

جزائري رح التراث الشعبي في المستوظیف عناصره الذي سیحتضن مضامین دراسة ال

.المعاصر

" أحمد قیطون"وامتناني لأستاذ الدكتور  إلى أن أتقدم جزیل شكري أخیرالا یسعني 

نتیجة وبخاصة المنهجیة ،وأملي أن یكون هذا بحثالذي كان صارما في القضایا العلمیة

. لرعایته طیلة فترة إنجازي إلى أن ظهر بهذا الشكل 

م2014ماي17ورقلة 
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المسرحتطورات
1926منالجزائري

2008غايةإلى
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2008غایة إلى1926تطورات المسرح الجزائري من : المدخل

لا یقل الفن المسرحي أهمیة عن باقي الفنون الإنسانیة التي تنعكس من خلالها 

التجربة المسرحیة ترتكز على مجموعة من المؤشرات اعتباراتمكونات الثقافة البشریة على 

م وهذا ما نجده في المسرح الیوناني الذي الدینیة الإجتماعیة والنفسیة التي تشكل وجدان الأم

مرتكزا على ) في المسرح الیوناني(یعتبر النموذج الأول لهذا الفن حیث نشأ هذا الأخیر 

أن المسرح الفلسطیني تعود أصوله " كما نجد في المقابل"الإغریقيالجذور الدینیة لمجتمع 

. 1"القدیمةالطقوس الفرعونیةإلىمسرح الحكواتي والمسرح المصري إلى

وبما أن عبقریة الأمم تتجلى فیما تملكه من تراث شعبي یلتصق بتربتها ویعبر عن 

هویتها الحضاریة فإن أي فن من الفنون لا محالة یعكس بجلاء مضمون هذا التراث لأن 

الفن هو المرآة العاكسة لها للشعوب من مآثر وعادات وذلك ما نجده منعكسا على ورقات 

حیة في الجزائر التي ولدت من رحم الحیاة الشعبیة في الساحات العمومیة التجربة المسر 

ین لأشعار المدیح النبوي، حإلقاء شعراء الملحون لقصائدهم والمدا"والأسواق وهذا من خلال 

القوال والذي غط على مسارحنا في شخص ) جسمانیا(أداة له تعبیرا شفهیا وحركیا إیمائیا 

مسرح البدایات مسرح خیال الظل، ونظرا لدور إلىسب، بل تعداه ولیس من هنا فح)حالمدا(

الفرنسیة خلال الاستعماریةهذا النوع من المسرح في بلورة الوعي الوطني عمدت السلطات 

د ط، د ت،، دار العرب للنشر والتوزیع،)دراسة في السیاق والأفاق(ائر، الظاهرة المسرحیة في الجز :إدریس قرقرة1
.22:ص
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ومنعه من 1843منح هذا النوع من التمثیل والظهور بقرار سنة إلىالاحتلالمرحلة 

.1"المقاهي والنوادي والساحات

جذور الدینیة والشعبیة إلىلنا سلفا بأن نشأة المسرح الجزائري تعود وحسب ما تبین

مرة انبعاثهاعلى غرار المسارح الأخرى فإننا نعتقد أن دراسة الظواهر المسرحیة وإعادة 

لم یمنع من "أخرى أمرا هاما وضروریا لأن وجود نماذج لمسارح سابقة للمسرح الجزائري 

ة التي لو تهیأ لها الظروف لربما سمحت بظهور المسرح بروز كثیر من الظواهر المسرحی

مبكرا عندنا، وبعیدا عن ثقافة الشمول تود أن توضح أن الجزائر شأنها في ذلك شأن الأقطار 

.2"العربیة والإسلامیة الأخرى عرفت مثل هذه الظواهر التي یسمیها البعض بالإحتفالیة

كبیرة تنعكس على الحاضر وتؤثر لحدیث عن بدایات المسرح الجزائري أهمیةایعد

فیه، والسبب هو أنه یمكننا من خلال دراسة نقدیة لماضینا المسرحي اكتشاف العثرات التي 

إلا أن المتتبع لنشأة المسرح في " ،هاتجنبإلىوقفت في طریق تطوره وبالتالي السعي 

أعماق التاریخ الذي زمنیة بعیدة تضرب بجذورها في احقبالجزائر سیحد نفسه لا محالة یرتد 

.3"الیوم، شاهدة على رسوخ وتأصیل هذا الفن في الجزائرإلىبقیت آثاره قائمة 

.، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع 1
.18:المرجع نفسه، ص2

ط، ، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، د)1972نشأة والرواد والنصوص حتى سنة (المسرح في الجزائر : صالح لمباركیة3
.9ص،1، ج2005
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كما یجدر بنا أن نذكر بأن المسرح الجزائري نشأ متأثرا بالتجربة المشرقیة خلال فترة 

ة العشرینیات إلا أن غالبیة من أرخوا للمسرح الجزائري یرجعون النشأة الأولى الى زیادة فرق

وكان لها وقع حسن لدى بعض 1921للجزائر سنة "لجورج أبیض"التمثیل المصریة 

الجزائریین ممن استهواهم فن التمثیل، كما صرح أحد رواد المسرح الجزائري محي الدین 

لقد خرج المسرح الجزائري : "رزي موضحا الظروف التي نشأ فیها المسرح عندنا قائلاابشت

لأنه كان تظاهرة من تظاهرات وعي )1918- 1914(ي حرب من العدم في السنوات الت

1"الشعب الجزائري

المسرح الجزائري یجتمعون على أن مؤسسي هذه الحركة هم على دارسووإن كان 

هذهوحیث أعطت رشید القسنطیني والدین بشتازريمحيو" علالو"سلالي المعروف بـ 

والحقیقة التاریخیة الثابتة أن كل واحد ،االشخصیات للمسرح الجزائري دفعا قویا وتأثیرا بالغ

كان له الفضل "علالو"منهم قد لعب دور أساسیا في هذه المرحلة لا یمكن التقلیل من شأنه فـ

السبق في هذه المرحلة وكانت أول مسرحیة هلل لها الجمهور الجزائري وعرضت عشرات 

سلالو علي وتعتبر هذه المرات في كثیر من المدن الجزائریة مسرحیة جحا التي ألفها

.المسرحیة من الناحیة التاریخیة النواة الأولى للنشاط التمثیلي في الجزائر

الجزائر، تعتبر هذه المسرحیة من الناحیة التاریخیة النواة الأولى للنشاط التمثیلي في 

- جحا–أن هذه المسرحیة "زي بالقول ر كان التعلیق علیها من طرق محي الدین بشتاكما

.31، 30، 29:، ص)دراسة في السیاق والآفاق(دریس قرقرة، ظاهرة المسرحیة في الجزائر أ: ینظر1
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ي مثلت بالهمجیة العامیة مكنتنا من تحقیق شوط كبیر في مجال استقطاب الجمهور، الت

1"مؤسس المسرح الجزائري1926ابتداء من هنا التاریخ " علالو"ومن ثم فإنني اعتبر 

ومن الطبیعي أن یمر المسرح الجزائري بمراحل تاریخیة متعددة ومتمیزة بطابعها 

قیب عویمكننا أن تختلف كثیرا حول تحدیدها لأن كل تالمستقل عن المرحلة التي سبقتها، 

.یطرح عددا من الإشكالیات المنهجیة والعلمیة

.سبیل الإحاطة والتعریف الموجز لأهم المراحل التي بصمت المسرح الجزائريسنسلكلهذا 

)1962-1926(مرحلة النشأة -1

كة المسرح في الدارسین حول تحدید البدایة الحقیقیة لحر اختلافبغض النظر عن 

الجزائر، فالمتفق علیه عند البعض أن أول انتفاضة للمسرح في الجزائر بالمعنى الصحیح 

والجدیر بالذكر أن المسرح الجزائري في هذه المرحلة، كان یرید "إذ ) جحا(كانت مع مسرحیة 

ن أن یكسب ثقته في نفسه أولا، لینطلق بعد ذلك في بناء قاعدة شعبیة له عبر أنحاء الوط

یكون أساسها حب الأوساط الشعبیة العریضة واحتضانها له، وقد نجح هذا المسرح فعلا حین 

الكورسال بالعاصمة عام ةفي قاع) جحا(شخص عند عرضه بمسرحیة 1500استقطب 

فترة الممتدة من الالكثیر من الجمهور وأدرك ذاته في الجزائري المسرح فأستقطب، 2"1926

.23:، ص)دارسة في السیاق والآفاق(ظاهرة المسرحیة في الجزائر : دریس، قرقوة1
.40، ص1998،، الجزائرالتبیین الجاحظیة، منشورات 1989-1926المسرح جزائر نشأته وتطوره : أحمد بیوض: ینظر2
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لم یعرفه من قبل الرواد الثلاثة علالو، اعرف نشاطبحیث1932الى 1926سنة 

.بشتارزي، رشید القسنطیني

شكلا آخر یختلف عن الأول، من حیث 1926وهكذا عرف المسرح الجزائري منذ سنة 

وكان أبرز ذلك التحول هو استعمال الدارجة في الحوار بدل "اللغة المستخدمة والمضمون 

ا الإجتماعیة الجادة الى الكومیدیا، وأیضا الجمع بین اللغة الفصحى، والتحول من الدرام

فالجهد الذي بذله الرواد الجزائریون في مجال خلق مسرح ،1"التمثیل والموسیقى والغناء

إن میلاد المسرح في : " هقولب" ریال أو دیزیوباغ"وطني جزائري أصیل یؤكده الكاتب الفرنسي 

ریین بدأو یعبرون علانیة عن وجود وشخصیتهم الجزائر في العشرینات دلیل على أن الجزائ

2"بلغتهم، ویثبتون هویتهم عن طریق المسرح الذي بدأ یعي قدره وقدراته

وهذه هي بعض الخصائص التي طبعت البدایات الأولى للمسرح الجزائري والتي اتسمت في 

.على التراث الشعبيالاتكاءإلىمجملها بالسمات المحلیة والسعي 

عاش الشعب "م في هذه المرحلة 1946-1939حلة الممتدة ما بین كما شكلت مر 

الذي جاء الى الحكم في lebeauالجزائري مصائب صرختها من جهة حكومة الحاكم لوبو 

.11، ص55، ع10، السنة1980: الجزائر،فبرایرالعمري بوطابع، المسرح الجزائري النشأة والتطور، مجلة الثقافة، ینایر، 1
، د الجزائر- وزارة الثقافة–ثورة الجزائریة في المسرح العربي، محافظة المهرجان الوطني للمسرح المحترف أحمد دوغار، ال2

.30:، ص2008ط، 



2008إلى غاية  1926تطورات المسرح الجزائري من  :    مدخل

13

التي "1939دیسمبر 2"في 2ومن جهة أخرى ظروف اندلاع الحرب ع"1939أكتوبر 7

1".والأستدیإلىت انتقال النشاط المسرحي من قاعات العرض ضرف

ویمكن تقسیم هذه المرحلة التي اتسمت بالكثیر من الجولات المسرحیة عبر الوطن الى 

:فترتین وهما

حیث شجعت السلطات الفرنسیة المسرح :1942-1939مرحلة النشاط :الفترة الأولى-1

الإذاعي كرد فعل على النازیة الألمانیة، وتمیزت هذه المرحلة بإعادة عرض بعض 

اعلاش رایك التومريومحمد"ما ینفع غیر الصح"" بشتارزي"كأعمال الأعمال الناجحة

.للبشیر الإبراهیمي" الثلاثة""مسرحیة"تألف في القهوة، كي الكیلو و

صادف  هذه المرحلة دخول الحلفاء من إنجلیز، تو :م1964-1943من الفترة الثانیة-2

المسرح في هذه المرحلة وأمریكان الى الجزائر، لذا فقد شل العمل المسرحي، كما شهد

الاته الأوائل الذین كان لهم الفضل في إرساء أسسه الأولى، لـ جفقدان العدید من ر 

.)1944(ورشید قسنطیني ) 1947(ن اوبن شوب1942"ابراهیم دحمون"

.هذه السنة بالركود الكبیرمتتسأمسرحي حیث إنتاجلم یسجل أي 1964وخلال عام 

اكبیر ازدهارا1956و 1947ري في هذه الفترة الواقعة مابین كما شهد المسرح الجزائ

السلطات الفرنسیة لبعض أقطاب المسرح حیث استمالةهو الازدهارولعل من أسباب هذا 

.103: ، ص1926،1989سرح الجزائري نشأته وتطوره، أحمد بیوض، الم1
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مدیرا للمسرح العربي بقاعة الأوبرا، بشتارزيتم تعیین محي الدین 1947سبتمبر30: وفي

.1كما تم تعیین مصطفى كاتب مساعدا إداریا له

في هذه الفترة الحاسمة من تاریخ الجزائر عرف المسرح نقطة تحول هامه في مسار 

الحركة المسرحیة في الجزائر، لأن معظم الكتاب المسرح استجابوا للمستجدات فكان التعبیر 

كان العزوف عن المواضیع "أخرى ضایا عن القضایا الوطنیة أكثر من تعبیره عن ق

حوله التفواضحا، وأصبحت الثورة المحور الأساسي الذي ةجادلازلیة منها و هالإجتماعیة ال

.2"كل الكتاب المسرحیین

عاش المسرح الجزائري في فرنسا ظروف صعبة نظرا : 1962-1955وفي عام "

للرقابة التي فرضتها السلطات الفرنسیة على العروض المسرحیة فقل النشاط المسرحي رغم 

ال ضد ضجزائري في تونس كثف نشاطه في تعمیق النالضغوط الفرنسیة، أما المسرح ال

الفرنسي خاصة في تونس كانت قریبة من الوطن حیث قدمت الجهة نشاطها الاستعمار

المسرحي في تونس وقدمت الكثیر من المسرحیات منها أول عرض لها بتقدیم مسرحیة نحو 

مصطفى كاتب إخراجالنور والخالدون من تألیف عبد الحلیم رایس مسرحیة دم الأحرار من 

جانفي 06في " بتونس"وكذلك مسرحیة أبناء القصبة لـ عبد الحلیم رایس في المسرح البلدي 

.105، 104: صوتطورهنشأتهجزائرالمسرح: بیوضأحمد: ینظر1
.37، ص2، ج1972صالح مباركیة، المسرح في الجزائر ، النشأة والرواد النصوص حتى سنة 2
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ال المرأة الجزائریة والوعي الثوري داخل العائلة ضوقد تناولت هذه المسرحیة ن1959

.1"الجزائریة والنضال في المدن

استلهمتب المسرحین حتى حیث كان الواقع الجزائري مصدر إلهام الكثیر من الكتا

.منه موضوعات ثم وضعت في قالب متماسك

ومما یمكن أن نستخلصه هو أن المسرح الجزائري في هذه الفترة قد ارتبط بالثورة فكان 

.إما بصورة مباشرة أو ضمنیة عند المبدع المسرحيباستمرارموضوع الثورة حاضرا 

سام التي كان الشعب الجزائري ضحیات الجحیث كان المرآة العاكسة لها یصور الت

.یقدمها فداء هذا الوطن

:1972-1962مرحلة التأصیل -2

أن باعتباربرزت أهمیة النهوض بالثقافة الوطنیة، 1962الاستقلالبزوغ فجر مع"

المسرح أحد روافدها الأساسیات قررت الحكومة الجزائریة تأمیمه وقد تم ذلك بمقتضى 

الذي جاء فیه أن النهضة المنوط 1963جانفي 8اریخ المؤرخ بت63-12المرسوم رقم 

بالمسرح ذات أهمیة بالغة لشعبنا لا یسمح بأن یكون المسرح بین أیدي المؤسسات 

.2"الخاصة

.147:المرجع السابق، ص: ینظر1
.177وره صالمسرح جزائر نشأته وتط: أحمد بیوض: ینظر2
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عن إدارة المسرح الوطني برئاسة 1963وقد جاء في اللائحة الصادرة في فیفري 

ملكا للشعب الاشتراكیةأصبح المسرح في الجزائر التي تبني ":یليمصطفى كاتب ما

وسیبقى سلاحا لخدمته بحیث یكون المسرح معبرا عن الواقع الثوري في إطار الواقعیة التي 

، 1"تبني المستقبل، إن المسرح سیحارب كل الظواهر السلبیة التي تتنافى مع مصالح الشعب

الیوم "وهي 1963كما قال في مقولته هذه التي أطلقها عند تأمیم المسرح وتولى إدارته سنة 

والملاحظ أن اللائحة تنص على أن المسرح الوطني ثوري ، 2"فقط یولد المسرح الجزائري

الاستعمارملتزم بقضایا شعبه وأمته بهدف تغییر البنیات الإجتماعیة الموروثة عن فترة 

.معالجة هذا الواقع بأسلوب واقعي یخدم الحقیقة والمصلحة العامة

" حسان طیرو"1964دمها المسرح الوطني في هذه الفترة ومن المسرحیات التي ق"

وفي عام ...... تألیف رویشد وإخراج مصطفى كاتب تتحدث عن فترة الكفاح المسلح منو 

وفي " وردة حمراء لي"و " أبناء القصبة"أعید بقدیم عدد من المسرحیات أمثال 1965

من تألیف رویشد واخراج عبد وهي )) الغولة((قدم المسرح الوطني مسرحیة 1966عام 

انطلق المسرح الجزائري محققا والاقتباس، وهكذا بفضل المزاوجة بین التألیف 3القادر علولة

في فترة نجاحات ملحوظة من خلال المسرحیات التي أنتجت وهي كثیرة تمحورت هذه 

.المسرحیات حول القضایا الراهنة من اجتماعیة وسیاسیة

.178المرجع نفسه، ص1
.37أحمد دوعار، الثورة الجزائریة في المسرح العربي، ص2
.26، 25المسرح الجزائري بین الماضي والحاضر، ص: بوعلام رمضاني3
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مقارنة مع سابقتها حیث شهدت ) 1972-1967(لة بالفترة المرحكما تمیزت هذه " 

مسرحیة بین الجزائریة ومقتبسة عن كبار المسرحیین برزت فیها أسماء قدیمة 18تقدیم 

رویشد، مصطفى كاتب، كاتب یاسین علال المحب، الحاج عمر وعبد القادر : وجدیدة منها

.1"1968علولة فقد قدم رویشد مسرحیة البوابون عام 

:أهم ما قام به المسرح الوطني خلال هذه الفترةومن

إطاراتمهمته تكوین 1965المعهد الوطني للفنون الدرامیة ببرج الكیفان سنة إنشاء-أ

المسرح الوطني فقام بتخریج ثلاث دفعات في فرع التمثیل نضم حوالي ثلاثین ممثلا 

.موزعون الیوم بین المسرح الوطني والمسارح الجهویة

شاركت 1971سرح الوطني على تنظیم مهرجان المسرح الوطني للهواة سنة المإشراف-ب

.اویةهفیه العدید من الفرق ال

الدائرة الإقلیمیة ورحاب العالمیة إلىالمسرح الجزائري من الحیز المحلي الضیق إخراج-ج

.2یةمن خلال المشاركة في العدید من المهرجانات العربیة والدول

مرحلة قد یكون محل أخذ ورد بین الباحثین لأن النظرة سجله عن هذه النما نإذ

ا تصاعدیا وغزارة في الإنتاج مدالتقییمیة من شأنها أن تختلف وحسب رأینا أن المسرح عرف 

.وتأسیس الفرق أكثر من كل المراحل

.35:أحمد ذوغار، الثورة الجزائریة في المسرح العربي، ص1
.199:ص،)1989-1926(،المسرح الجزائري نشأته وتطوره:أحمد، بیوض2
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الانتعاشمرحلة الركود وعودة : المرحلة الثالثة-3

:)1982-1972(مرحلة الركود -أ

1972لوح في أفق المسرح الجزائري إبتداءا من نوفمبر من عام بدأت بوادر الركود ت

مسارح جهویة في كل من قسنطینة، عنابة، وهران إنشاءجاء قرار اللامركزیة لینص على 

السلبیة التي نجمت عن تطبیق قرار اللامركزیة على الانعكاساتوسیدي بالعباس ومن 

مؤسسة ذات طابع "بحیث أصبح المسرحمن بینها الدعم الماليإغفالهاالمسرح والتي تم 

صناعي وتجاري الأمر الذي عجل بمیلاد أزمة مالیة حیث بلغت مدیونیة المسرح سنة 

، بالرغم من هذا استطاعت المسارح الجهویة الصمود بفضل 1"حوالي ملیار سنتیم1972

صوص من التراث الحركة المسرحیة بنإثراءوطنیة رجاله الذین واصلوا المسیرة مساهمین في 

إلىالعالمي، فأنتجوا العدید من المسرحیات ومالت معظم الأعمال المسرحیة في هذه المرحلة 

والاقتصادیةووجوب دعم بعض شعارات الدولة وتوجهاتها السیاسیة الاجتماعيانتقاد الواقع 

ظاهرة كما شهدت هذه المرحلة بروز ظاهرة جدیدة في الساحة المسرحیة وهي ،والإدیولوجیة

أكثر من الإبداع والتألیف، وما یؤخذ عن المسارح الاقتباسإلىالتألیف الجماعي والمیل 

ة مسرحیة عرضت الجهویة ابتعادها عن الطباعة وعدم اهتمامها بذلك حیث لا نجد أیّ 

.   20002غایة سنة إلىوطبعت في كتاب للتوزیع مع حقوق المؤلف 

. 199:، ص)1984، 1920(أحمد بیوض، المسرح الجزائري نشأته وتطوره،1
. 225، ص2000المسار المسرحي الجزائري الى سنة : نور الدین عمرون. د: ینظر2
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الحركة المسرحیة في الجزائر وهذه حقیقة لا كما ساهم مسرح الهواة في نمو وتطور

عند استعراضنا لتاریخ المسرح الجزائري نجد أن كبار الفنانین والممثلین " مجال لإنكارها لأن 

في بدایة حیاتهم الفنیة هواة أحبوا فن كانواالذین طبعت أسماءهم صحف تاریخ مسرحنا 

.1"التمثیل وأخضعوا ظروف الحیاة لممارسة هذا الفن

ومن خلال ما سبق نستنتج أن الركود المسرحي في هذه المرحلة مرده العامل السیاسي 

لا یشهد المسرح : "المتمثل في تطبیق اللامركزیة، وفي هذا یحدثنا مصطفى كاتب فیقول

ظروف المرحلة السیاسیة حتهاضو ، الانتقاليما یعیش من الجمود الجزائري انحسار بقدر

أحداث اللامركزیة على مستوى الدولة مما جعل ویجعل الأنشطة الفنیة الجدیدة والمتعلقة ب

.2"المیدانیة وعلى رأسها المسرح في حالة امتناع ملحوظ لنتائج هذه السیاسة

):2008- 1982(الانتعاشمرحلة -ب

تطبیق جراءالتي تعرض لها المسرح في الجزائر في الفترة السابقة الانتكاساترغم 

، الانتعاشیة، ورحیل بعض رجالاته، إلا أنه برزت بعض العوامل التي حققت له اللامركز 

:والتي تجسدت في

التي أخذت على عاتقها 1983دیسمبر 5و3إقامة ندوة أیام المسرح وانعقدت فیما بین "

والتي عالجت هذه "من أجل تطویر المسرح الجزائري"مهمة تطویر المسرح تحت شعار 

.138:ظاهرة المسرحیة في الجزائر، ص: دریس قرقوة1
.179، ص1،1984طیروت، لبنان،أحداث ثقافیة،الدار العالمیة للطباعة والنشر، ب: أحمد فرحات2
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خراج والتمثیل لإالنص المسرحي لغة ومضمونا وشكلا ثم ا: د منهاالندوة محاور عدی

.1"تنظیم الهیاكل المسرحیة والتكوین المسرحيإلىالمسرحي بالإضافة 

لذلك فإن من المتبع للحركة المسرحیة یلاحظ تغییرا واضحا بل تطورا ملحوظا في الفن 

لفة وتأسیس المسارح المسرحي على جمیع الأصعدة، على صعید النصوص المسرحیة المؤ 

وسنقوم "وما قدمته من عروض ومهرجانات المسرحیة وإحداث معهد للفنون المسرحیة 

حینا والنتیجة حینا آخر وهذا من خلال الملاحظات الإحصاءبتبیانها مستخدمین 

المستخلصة من متابعتنا للجداول والبیانات التي قدمها نور الدین عمرون بالنسبة للنصوص 

الى 1983ي الجزائر نلاحظ أن مجموع النصوص المسرحیة المؤلفة من عام المسرحیة ف

نصا ) 72(بلغ اثنین وسبعین 1989-1983نصا مسرحیا، فمن فترة ) 183(قد بلغ 2000

نصا ) 79(تسعة وسبعین ) 1999-1991(بینما بلغ عدد النصوص المسرحیة في فترة 

.2"مسرحیا

انعقد "1988ص المسرحیة كان في عام لنصو من اومما یلاحظ أن العدد الأكبر 

جانب المسرح إلىالمهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بمشاركة المسارح الجهویة 

.142المسرح الجزائري نشأته وتطوره ص: بیوضأحمد 1
.223-178:، ص2000المسار المسرحي الجزائري الى سنة : نور الدین عمرون: ینظر2
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وهذا مرجعه تفتح وتحرر ،1"مسرحیة) 11(عشرإحدىالوطني الجزائري وقد قدمت خلال 

.التجربة الجزائریة في حریة التعبیربانخراطالحقل السیاسي 

ة المهرجانات في تنشیط وتأصیل الظاهرة المسرحیة وتثبیت جذورها، نتیجة تكمن أهمیو

.للحوار السلیم، والتفاعل البناء من أجل تنمیة الحركة المسرحیة وبلورة شخصیتها

من المفارقات العجیبة أن عدد المهرجان في الثمانینات هو نفسه في التسعینات و

:والمقدرة بسبعة مهرجانات أهمها

، شاركت فیه فرق 1991دیسمبر 18لمسرح التجریبي بقسنطینة في مهرجان ل-1

مهرجان مغاربي لهواة المسرح بمدینة عنابة سنة ) 16(مسرحیة وطنیة ست عشرة 

1994.

المهرجان الوطني للمسرح الهواة بمستغانم الذي عقد ذروته السادس والثلاثون سنة -2

2003.

ثا بارزا ثم فیه استدعاء الفرق الذي یعتبر حد2000تنظیم الشهر المسرحي سنة -3

.المسرحیة من الخارج

الى كل من كندا وسوریا أین سجل 2004تنقل المسرح الوطني الجزائري سنة -4

.حضورا ممیز خاصة في مهرجان المسرح المحترف بسوریا

.149احمد بیوص، المسرح الجزائري ونشأته وتطوره، ص1
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.20081والآخر سنة 2006مهرجان المسرح المحترف سنة -5

.148المرجع نفسه، ص1



:الفصل الأول
التراث الشعبي والمسرح
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الوظائف والخصائص: التراث الشعبي : ولالمبحث الأ 

الماضي إلىقدرة على العودة بنا الالباحث بمجال التراث لماله من لاهتمامنظرا 

الحاضر لكي نقارن بین الأمس والیوم، إلىبنا الانتقالى أحوال من سبقونا، ثم ـللتعرف عل

منه عند عدد من الكتاب، والتعرف ادةالاستفمدى وإظهارالتراث إلىرا لأهمیة العودة ـونظ

فهو تاریخ حضارة الأمم، من خلاله تعرفنا .على ما یحویه من قیم وعادات وتقالید وأعراف

إذنوالسیاسیة والثقافیة الاجتماعیةعلى طریقة عیش الأمم، التي سبقتنا من كل النواحي 

سجیل لكثیر من الأحداث فالتراث فهو وثیقة تاریخیة فمثلا نجد هذا فن الشعر الشعبي ت

الأهمیة التراث نجده یحتوي أیضا هالتاریخیة التي وقعت في زمن مضى، والى جانب هذ

. على مجموعة من الوظائف التي تزید من قیمته، وهذا ما سنتعرف علیه في هذا البحث

:مفهوم التراث-1

من مأخوذة " HERITAGE) "التراث(تجمع المعاجم العربیة على أن كلمة :لغة-أ

ورثت الشيء من أبي أرثة بالكسر ": وأن التاء فیها مبدلة من الواو والعرب یقولون" ورث"

.وإرثاً فیها وراثةً 

دة ابین كلمة التراث وبقیة الأسماء المشتقة من هذه الم) 231ت (وسوى ابن الأعرابي 

.....الورث والإرث والتراث واحد: فیقول
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والمیراث في رث وقیل الورثُ و ما: راث والمیراثالورث والإرث والت: ویقول ابن سیدة

.1"الإرث في الحسب، والمال

بأن لا توجد للتراث مادة معینة وبناءا على ذلك فإنها "ویعتقد هارون عبد السلام 

التي تدور معانیها حول حصول المتأخر على نصیب مادي أو " ورث"مأخوذة من مادة 

و موص أو نحو ذلك، ولقد أجمع اللغویون على أن معنوي ممن سبقه، من والد، أو قریب أ

، ثم قلبت الواو  تاءا، )الوارث(التراث ما یخلفه الرجل لورثته، وأن تاءه أصلها الواو، أي 

ورث "، حیث ورد في القرآن الكریم قوله تعالى 2"لأنها أجلد من الواو وأقوى فصارت تراث

وتأكلون "ه في قوله تعالى من سورة الفجر ، وهو تقریبا المعني نفسه الذي نجد"سلیمان داود

، حیث كان الناس في الجاهلیة یمنعون توریث النساء وصغار الأولاد "التراث أكلا لما 

وكانوا یلمون " یأكل المیراث إلا من یقاد ویحمي حوزة القوملا" فیأكلون نصیبهم ویقولون 

ومما ورد في الشعر العربي ،3"جمیع ما تركه المیت من حلال أو حرام، ویسرفون في إنفاق

هدم داره لأنه وهو شاعر إسلامي كان بلال بن بردة قد" : القدیم قول حسان بن ثابت 

:هقولفي ما و أصاب 

.4"تراث كریم لا یبالي العواقبادارى بالقدر فإنها فإن تهدموا

502:، ص"مادة ورث"1997، 1دار صادرة بیروت، ط: لسان العربابن منظور، 1
، 1،1988، دار السلفیة لنشر العلم، مصر، ط)حول تحقیق التراث(هارون عبد السلام، دراسات نقدیة في التراث العربي 2

.77ص
.78ص: المرجع نفسه3
.26ص ، 2010،الرباط ، 1، طذجانمو رح المغربي سالمسرح العربي والتراث الم: محمد هاشم صومي علوي4
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:اصطلاحا- ب

وث أمة مدى الأجیال، ى كل ما تراكم خلال الأزمنة من مور لیشمل التراث الشعبي ع

من أفعال وعادات وتقالید وسلوكات وفنون، وكل ما یتعلق بالتركة التي یرثها الشعب عن 

الأجداد، ومن كنوز ثقافیة تعبر عن أخلاقیاتها تجسم نظامها الطویل من أجل البقاء وتصور 

.تطلعاتها لبناء مستقبل أفضل

ذلك المخزون الثقافي : " لتراث هوهذه الفكرة فیبین أن ا" إسماعیل سید علي"ویشرح 

والأجداد والمشتمل على القیم الدینیة والتاریخیة والحضاریة المتنوع والمتوارث من قبل الآباء

هوتمثبوالشعبیة، بما فیها من عادات وتقالید سواء كانت هذه القیم مدونة في كتب التراث، أو 

إن التراث هو روح : عبارة أكثر وضوحابین سطورها، أو متوارثة أو مكتسبة بمرور الزمن، وب

الماضي وروح الحاضر وروح المستقبل، بالنسبة للإنسان الذي یحیا به، وتموت شخصیته 

.1"وهویته إذا ابتعد عنه أو فقده

وبهذا فهو یشكل جزءا كبیرا من المعرفة التي جمعها البشر، كونه یشمل جمیع ما 

العصور وتوزع عبر البیئات، وبلغ من التشابك أبدعه الإنسان لنفسه ولمجتمعه وتراكم عبر

درجة لا یمكن فصل أحد أجزائها عن كله، باعتباره جوهرا واحد لمنظومة فكریة ترسبت في 

.الذهن، وأصبحت شعورا جمعیا یوجه عقلیة بمفردها عن عقلیات تختلف عنها

إسماعیل سید علي، أثر التراث في المسرح المعاشر، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، دار المرجان، الكویت، 1
.46: م، ص2000
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ي الثقافة إن كلمة التراث لم تستخدم، إلا في العصر الحدیث، حیث یختلف مفهومها ف

العربیة من باحث إلى آخر تبعا لاختلاف إیدیولوجیات الباحثین وتعدد مواقفهم، فالمصطلح 

التراث حدود ومقومات

إذ منهم من یایعتبر الدارس على تباین المواقف بین الباحثین في تحدیدها زمن: الحدود-أ

دید الماضي، فقون على أن التراث ینتمي إلى الزمن الماضي ولكنهم یختلفون في تحتی

.1"كل ما ورثناه تاریخیا"فنجد الدكتور جدعان یعرف التراث 

هذا المفهوم لم یحدد طبیعة مادة الموروث، لكنه اشترط فیها التسلل الزمني والترتیب ف
.2"كل ما وصل إلینا من الماضي داخل الحضارة السائدة"، "حسن حنفي"التاریخي، والدكتور 

أن التراث هو ما جاءنا من الماضي البعید والقریب، نجد أما بعض الباحثین فهم یرون 

التراث هو ما جاءنا من " :الدكتور محمد عابد الجابري من مؤیدي هذا الرأي حیث یقول

.3"الماضي البعید والقریب أیضا

لقد اختلف الباحثون حول تحدید مقومات التراث، كما اختلفوا حول تحدید :المقومات-ب

الجانب الفكري في ":ي ینتمي إلیها، فالدكتور الجابري یعرف التراث بأنهالفترة الزمنیة الت

العقیدة، الشرعیة واللغة، والأدب، والفن، والكلام، والفلسفة، : الحضارة العربیة الإسلامیة

.4"والتصرف

، 19: ، ص2002محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، من منشورات اتحاد العرب، دمشق، 1
20.

.11:، ص1981، بیروت، جدید، دار التنویرحسن حنفي، التراث والت2
.45: ، ص1991، 1مركز الدراسات الوحدة العربیة، ط، التراث والحداثة، عابد الجابريمحمد 3
.30: ص: المرجع السابق4
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لیظم إلى الجانب الفكري الجانبین " أما الدكتور فهمي جدعان فیوسع مفهوم التراث 

ي بین فایكما میز الدكتور نعیم ال1"، والمادي كالعمران....ادات والتقالیدالاجتماعي كالع

:نمطین من التراث وهما

.ما وافق عصره وصلح له، وانقضى بانقضائه-1

.ما وافق الإنسان واستمر به ولمصلحته وعاش حتى الوقت الراهن-2

هذه النظرة ظل التراث لفترة طویلة یتحدد لفترة زمنیة تنتمي إلى الماضي ثم بدأت 

تتغیر وأصبح التراث یمتد من الماضي وصولا إلى الحاضر ویشكل أحد مكونات الواقع 

كالعادات والتقالید والأمثال الشعبیة التي تعیش في وجدان الشعب وتكون مجمل حیاته 

.2الخاصة

ما وصلت إلیه البشریة من قیم " كما نجد تعریفا آخر یظهر مصطلح التراث علما أنه 

قتها عبر العصور أي منذ أن استطاع الإنسان أن یخطط في الكهف حتى العصر فنیة حق

.3"الحدیث

هنا أن إكبار التراث لا یعني تقلیده فإن هذا تجمید للمواهب الخلاقة القولویمكن 

حتى تتواصل الخطى على ...والحجر علیها، ولكن یعني تجدیده في امتداد له، استمداد منه

للذات امتدادها الطبیعي ماداموانتماء، و بالسالف وحدة وعزةفلخالطریق طویل یجمع فیه ا

واللاحق، فهنا تتجلى قیمة التراث في رسم معالم هاتین الحلقتین بوضوح، فلحظة قبین الساب

.20، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، صرمحمد ریاض وتا1
.ة نفسهاالمرجع نفسه والصفح2
.29ص، دت،1الرباط، طمحمد هاشم صوصي علوي، المسرح العربي والتراث المسرح المغربي نموذجا،3
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الحاضر ما هي إلا امتزاج تفاعلي بین قراءة للماضي وإسقاطه على الواقع لإنارة المستقبل 

رفض التجدید والتبدل وهذا جدید یأبى ارتكازا على أي قدیم، الصحیح المتحرر فهذا سابق ی

فینشأ الصراع الحتمي الذي لا مرد لنشوئه لیولد الإبداع والاختراع ویأخذ التطور دربه 

.الصحیح باحثا عن مرونة وسیر بین المتناقضات

أهمیة التراث الشعبي ووظائفه-2

لمتوارث من قبل الأدباء والأجداد، التراث الشعبي هو ذلك المخزون الثقافي المتنوع، وا

، فهو وأعرافوالمشتمل في طیاته فیما دنیة وحضاریة وشعبیة بما فیها من عادات وتقالید 

:یعتبر عاملا مهما أساسیا في تطویر الأمم، وتكمن أهمیة التراث الشعبي في

تها التراث الشعبي هو مرآة الأمة وذاكر فیساعد في تعمیق الرؤیا للإنسان المعاصر -1

ها الغني بالمعارف والعلوم والإنجازات التي حققها على مر العصور، مما جعل عومستود

.1الإنسان المعاصر یلجأ إلیه في كثیر من الأحیان لصقل معارفه

إن التراث الشعبي مستودع یمكن أن نستمد منه الكثیر من البواعث والمنطلقات " -2

نا الجدیدة لنصب في مجرى الإبداع الذي طاقتر الحضاریة والنفسیة والروحیة، التي تحف

من شأنه أن یرفع طاقات الحاضر

، 2003، 1، ط)مصر(لطباعة والنشر، إسكندریة لحلمي بدیر، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء1
.17ص
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ومن جهة أخرى نقول أن للتراث أصالة وقیمة حضاریة، ففیه الكثیر من الكنوز والأسرار -3

المخفیة والمحفزة لتطورنا واستمرارنا عبر المراحل المستقبلیة، والتراث الشعبي للأمة 

.ي عبر الحاضرالعربیة هو متصل یؤثر فیه الماض

والسیاسیة والاجتماعیةالاقتصادیةتكمن أهمیة الأدب الشعبي في أنه یعرفنا عن الحیاة -4

والثقافیة في قبیلة من القبائل في فترة من الفترات وذلك من خلال أمثالها وحكایاتها 

.1"وأغانیها الشعبیة

یة، فهو لیس غرس قیم ونشر فكر، وتشكیل شخصیة واعإلىإن التراث الشعبي یهدف "-5

الحكایة الخرافیة والأغاني الشعبیة الموجهة للأطفال، هذا ، زاللغ،مثلكال، لترفیهوسیلة 

في باطنه سنجده یحمل مغزى آخر مغزى یكون عن صو غالظاهرة، ولكن لو نكله في 

في مرحلة من مراحل یقولها أجدادنا فمثلا الأمثال التي ،2"الخبرة والتجربة والمعایشة

هي تحمل عبر وكذلك الحكایات التي یحكوها لنا قبل النوم لیس لتستمتع بها الأمم، ف

.فقط، بل هي تحمل في طیاتها هدفا یریدون إیصاله إلینا بأسلوب جمیل وبسیط ومشوق

فنا أفرزه فنان الشعب باعتبارهاالتراث الشعبي یسمح بتداول النصوص الشعبیة العربیة "-6

لى طول تاریخها وعكس فیه أمالها وهمومها، العربي، وجسد فیه وجدان الأمة ع

ومخاوفها وأحلامها، والذي یسمح بدراسة هذه النصوص الشعبیة العربیة المتداولة 

الوحداتما یمكن أن نقدمه لنا من جوانب مهملة في تكوین لاستخلاصة وتدوینا همشاف

.16، 13: ص،1،2009طنیة للأدب الشعبي، طدراسات نقدیة في الأدب، الرابطة الو بولرباح عثماني، 1
، 2002مصر ،أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر ،الإسكندریة،حلمي یدیر، 2

.18ص
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یة التأثیر في بمعنى أن النصوص الشعبیة العربیة القدیمة لها قابل.1"الشعبي الغربي

.النصوص الشعبیة المعاصرة

ضا یمن الموروث الحضاري أاهو جزء من الموروث الثقافي، لأدبائنا وفنانینا ویعد جزء-7

لأمننا، وعلیه فالتراث الشعبیة مصدر من مصادر الثقافة والإنتاج الأدبي، ویحكم طبیعة 

.مكونات ثقافة الكاتبإحدىبیئة فبهذا نجده یمثل 

التراث ، فالیة والفنیة التي تكمن في حسن توظیفه وطریقة الكاتب في معالجتهقیمته الجم-8

2وإبداعهالشعبي یعد مصدرا ثریا حیث یلجأ إلیه الكاتب في تشكیل صوره 

أي وسیلة من الوسائل التي ینشر بها الكاتب ثقافة أمه ما فیبرز به ما یشغل الناس من 

.أمور الحیاة

الأدبي منه نمطا فكریا یبرز حقائق الحیاة بل ویجعلها یعد التراث الشعبي وبخاصة "-9

.3"تدور حوله الثقافة والتفكیرهقطب

الأدب الشعبي بشتى أشكاله وألوانه أداة خفیة وصورة فنیة لتفاعل وهكذا نقول أن

.التیارات الحضریة القدیمة والحدیثة

یفة تعني أن یكون له لكل شكل من أشكال التراث الشعبي وظیفة معینة، والوظإن:هوظائف

بعة ر كلهم یشتركون في أ....ووالأغاني والشعر الشعبيثال مالأفدور معین في المجتمع، 

.11، ص1992، 1فارق خورشید، الموروث الشعبي، دار بیروت القاهرة، ط1
.7، 6: المرجع السابق، ص: ینظر2
.15:عثماني، دراسات نقدیة في الأدب الشعبي، صولرباح ب1
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وظائف وهي الترویج عن النفس، وتثبیت القیم الثقافیة والتعلیم والتربیة والتلاؤم مع أنماط 

.یة خرافیةالحكاالسلوك، كما أنه یمكن أن نجده المثل الواحد أكثر من وظیفته وكذلك 

:وظیفة الترویح عن النفس-1

لا شئ آخر، وذلك أن الفولكلور یكشف عن والامتناعلا تعني التسلیة " :وهي

محاولات الإنسان للهروب في الخیال من ضغوط الحیاة، سواء كانت تلك الضغوط جنسیة 

.1"أو كانت غیر ذلك

ل خیاله، فینشئ إعماإلىبمعنى أن الإنسان عند هروبه من هذه الضغوطات یلجأ 

حكایات خرافیة أو أساطیر یعبر بها عما یختلج في نفسه ولم یستطیع تحقیقه على أرض 

الذي یحقق كل الأمنیات ولأن الإنسان لم " المصباح السحري"مثل حكایة ): حقیقتا(الواقع 

.هذه الحكایةإلىتتحقق كل أمنیاته في الواقع فلجأ 

:قافیةوظیفة تثبیت القیم الأخلاقیة والث-2

قیم ومعارف ثقافیة تساعده في حیاته، فكان من ضمن إلىالإنسان بحاجة ماسة إن

وظائف الأدب الشعبي ترسیخ القیم والعادات ونشرها من خلال تلك المثال والحكایات، 

.2فهنالك عدید من الأمثال تحمل قیم أخلاقیة

:وظیفة التعلیم والتربیة-3
، 1972، العدد الأول، أفریل، ماي، جوان، 3أحمد رشید صالح، المأثورات الشعبیة والعالم المعاصر، عالم الفكر المجلد 2

.72ص
.72: المرجع نفسه، ص2
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ضاء الجماعة الشعبیة ما استقرت علیه تجربة أنها تلقن أع" تكمن هذه الوظیفة في

إلىالإنسان خلال أجیال، من التمیز بین ما یحقق الخیر وما یجلب الشر وتنبیه الإنسان 

خصائص أشیاء كثیرة، یستعملها في حیاته، وتدریب ملكاته على أن نكتسب تلك المعارف 

الشعبیة تثقف الإنسان الأمي بثقافة اللازمة، التي استغلها الأدباء والأجداد، كما أن المأثورات 

.1"مجتمعه في كل ناحیة تقریبا

وظیفة المأثورات في ملائمة سلوك الإنسان-4

ویة الإنسان وجعله یسیر وفق السلوك الملائم للجماعة سللأدب الشعبي دور في ت" 

وعدم خروجه عن الأخلاق، فهي تعلم الإنسان ضبط النفس عن فعل الرذیلة وتقربهم من كل 

."ئ فیه تقع للجماعةش

والمقصود من هذا الكلام یوجد كثیرا من الحكایات والأمثال التي تحث على الصفات 

نالحمیدة، والسلوك الحسن الذي یتنافى مع الأخلاق والتي توضح لنا في النهایة حالة الإنسا

.یرهالشریر الذي أتبع الرذیلة یصبح مص

ة لأنها في كثیر من الأحیان نجد في وفي الأخیر نخلص من كل هذه الوظائف مرتبط

.الحكایة الواحدة أو المثل الواحدة وظیفتین أو أكثر

:خصائص التراث الشعبي-3

نسانیة لإمتنوعة تمیزه عن باقي الأضرب االشعبي خصائص من المؤكد أن للتراث 

الأخرى، بحیث كل أمة من الأمم تتجلى فیما تمتلكه من تراث شعبي یلتصق بتربتها ویكشف 

.73المرجع السابق، ص1
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عن طابعها الحضاري والثقافي والتاریخي، وتبرز فیما تختزنه في ذاكرتها من كنوز ثقافیة 

تعبر عن أخلاقیاتها وتجسم نظالها الطویل من أجل البقاء وتطور تطلعها لبناء مستقبل 

.أفضل

:التراث الشعبي خبرة من الأفكار وتحفة حافلة بعدة خصائص منها

وما الإبداعات الفردیة والجماعیة على اختلافها التراث الشعبي مجهول المؤلف، "-1

اهمة واحدة موحدة للأجیال الإنسانیة عبر تراسیل الأزمنة والعصور، ـوتنوعها إلا مس

وقصص ألحان والأمیرة " ألف لیلة ولیلة"بعینه، ذلك أن قصص أفرادإلىدون نسبها 

مؤلف بعینة، وهذا إلىوالأقزام السبعة وعلى بابا والأربعین لصا وغیرهم، لم تنسب قط

، وفي السیاق ذاته تعني أن القاعدة 1"المنظومة التراثیة الشعبیةإلىما جعلها تنضم 

.العامة ترى أن كل ما هو معلوم مؤلفه لا یدخل ضمن التراث الشعبي

وربما مآسیهم وأفراحهم، : "لا یعبر التراث الشعبي عن وجدان الأفراد وتطلعاتهم الخاصة-2

یعتبر بكل ما یحمل من أشكال ومضامین بمثابة إذن وجدان الجماعات وإنما یعبر ع

الكاشف الوجداني الجماعي للشعوب المتنوعة الثقافات، بمختلف أجناسها، كونه یمثل 

ذاكرتها الجماعیة التي یختزنها في ذهنه، ویمارسها عن طریق سلوكه، وتحمله الأجیال 

.2"الإنسانیة في تعاقبها وترابطها

.106:، ص1980وت، محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة، بیر 1
.05:، ص1991، 3، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار نهضة للطباعة والنشر، مصر، طإبراهیمنبیلة 2
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جلى إبداعات الجماعة من خلال تجاربهم الفردیة، في جمیع مجالات الحیاة بحیث تت

والفكریة، وهكذا تتشكل صورة السلف في الخلق، ولا تتوقف العملیة والاجتماعیةالاقتصادیة

لازال العربي الذي یعیش عصر التكنولوجیا یردد الأمثال إذبل أنها تظهر وتخفي من جدید، 

.التي تكونت مئات السنین

إنه من العسیر جدا أن ینتقل الموروث الشعبي الشفهي عبر الأجیال والأزمنة :الشفویة-3

في سیاقاته ودلالاته سواء كان على صعید -عمیقا كان أم سطحیا–دون تغییر وتحول 

المصاحبة للكلمات المرددة في الأغاني الشعبیة أو ةالموسیقیالمفردة اللغویة أو الظاهرة 

.1في الحلقة" القوال"أو " المداح"ر الشعبیة التي یرونها ـي أو السیـي القصص الشعبـف

إن التغیرات التي تطرأ على التراث الشعبي عبر :صیغة التراث الشعبي بمیزة العصر-4

الزمن، قد تضیف إلیه أشیاء في محاولة إثرائه، وهنا یأخذ التراث الشعبي طابع العصر 

فمثلا خلال ثورة الجزائر " بطابع عصره، الذي یتداول فیه، وبذلك یطبع التراث 

یلاحظ بأن المداح في حلقته قد ساهم في تغییر بعض عناصر السیر ) 1954-1962(

الشعبیة التي كان یرویها عن الأبطال والشجعان وذلك وفقا لطبیعة الجمهور المتلقي 

التطویر والإعادة والمواقف الملائمة لأجواء الثورة والبطولات التي حسنالذي أصبح یست

.أي كل تغیر یحدث في ذلك العصر فإنه یؤثر في ذلك التراث، 2"كان یعیشها الشعب

.12، صم2000التراث الشعبي في الروایة الجزائریة،منشورات التبیین الجاحظیة ،الجزائر ،بلحیا الطاهر، 1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
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ة، ومحمولیته بوفي هذا تكمن طاقته التعبیریة الخص:التراث الشعبي بدیلا خالیا للمواقع-5

مفر من هم في صراعهم الطبیعي والأزلي الذي لاراد ومآسیفالنثریة، فتطفو معاناة الإ

ارة عن دلیل ب، وتعتلي منابر السیر والملاحم الأساطیر والحكایات والطقوس، عخوضه

الصراع الحاد الذي كانت الطبقات الشعبیة تحیاه بین الواقع والخیال أو بین الحقیقة 

1:والحلم

یا مؤهلا لأن یمد الكاتب بخامات وهكذا شكلت هذه السیر والملاحم الشعبیة ینبوعا ثر 

والتي ینتصر ".المتعددةأولیة لها من الحیویة والبعد الإنساني ما یضمن أدائها لهذه المهام 

: تصویر الحیاة والأفراد والقیم في جانبین متناقضین هماإلىفیها دائما الخیر، وهو یمیل 

.انسعد الإنسیبحیث لا یصدر عنه إلا ما :جانب الخیر المطلق-

2"وهو مبعث تعاسة للإنسان:جانب الشر المطلق-

ومن هنا یمكن القول عن هذه الخصائص، أنها لیست خاصة بأمة من الأمم أو منطقة 

.دها في جمیع تراثیات فهي تشمل كل الموروث على مدى الأجیالجمعینة بل نستطیع أن ن

التراث الشعبي والمسرحعلاقة: ثانيالمبحث ال

:مفهوم المسرح-1

إن تعریف الأنواع الأدبیة بشكل عام لیس أمرا سهلا، كما أنه لیس أمرا :لغة-أ

محببا في نظر النقد الأدبي، ولأن عملنا منصب على علاقة المسرح بالتراث، وأننا حاولنا أن 

.نفسه، صفحة نفسهاالمرجع : ینظر1
.13: المرجع نفسه، ص2
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نعطي فكرة عن ماهیة التراث، وعن نظرة الدارسین له، فإنه من المنطقي في هذا المجال أن 

.هوم المسرح، وهذا الأمر حتم علینا البحث والتقصي في دلالات الكلمةنلقي نظرة على مف

" رعى"ویعني " سرح"فتح المیم، فهي مشتقة من الفعل ب" مسرح"لكلمة اللغويالأصل ف

.1ومنه اسم المكان المراعي الذي یسرح فیه الماشیة للرعي، وجمعه مسارح

: أصلها العربي والتي تعنيمن الأصل یوناني یماثل " théâtre"مسرح كلمةتتحد 

وصف شكل من أشكال "وقد تحیل هذه الكلمة إلى ،2"مكان الرؤیة حیث یسرح البصر"

وتومئ هذه الكلمة علاوة على ذلك إلى ،3"الكتابة یقوم على عرض المتخیل عبر الكلمة 

مجمل الأعمال التي تنتمي إلى عصر معین أو مدرسة محددة، فیقال المسرح الكلاسیكي "

. 4"لمسرح الشعبيوا

5"فرج عنه: فعل سرح عنه" نجزم أي الكلمة الملائمة لأنها مأخوذة من أنونكاد 

" الفرجة"وبذلك تتضمن معنى التسلیة والاستمتاع، وهذا ما استدعى لاحقا استخدام كلمة 

.للتعبیر عن شكل العلاقة التي تتولد عن مشاهدة العروض المسرحیة

:اصطلاحا- ب

كثر الأجناس تجذرا في تاریخ البشریة، فهو من الوسائل المساعدة في یعد المسرح من أ

ازدهار المجتمعات والوصول بها إلى أحسن حال، فهو روح الأمة وعنوان تقدمها وعظمتها، 

.640:، ص)سرح(، مادة 2،مج1،2003دار صادرة، بیروت،طلسان العرب،: ابن منظور1
.322معجم المصطلحات الأدبیة، ص: إبراهیم فتحي2
.422:، صالمرجع نفسه3
.329: صالمرجع نفسه،4
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  5
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كما یعد من أقرب الفنون إلى الذات، لأنه یصور التجربة الإنسانیة حركة وقولا، فینقلها ممثلة 

فیها، وبالتالي فإن أثر المسرح أشد وقعا فیها أحسب من بقیة بصورة الحقیقیة لا مواریة 

.الفنون الأخرى

كما یطلق مصطلح ،1"دار مخصصة لعرض المسرحیات فیها للجمهور":فالمسرح

المسرح أیضا على الأعمال التي تكتب لأجل العرض لمسرح في بلد معین، أو موقف 

2.مل على صراعتمسرحي سیش

المكان الذي تجري فیه خروج الفنان عن أصل حاله : " ناهامسرح معالوعلى ذلك فإن 

في الواقع مع دخوله في أصل حال شخصیة یعایشها فكرا وصوتا وحركة وشعورا مع فهم 

طبائعها وعلاقاتها ودوافعها أو محاولته وذلك عن طریق عنصر الخیال وفن التخیل الذي 

.3یتملكه

فكري حرفي من جهة إرساله فهو یحتاج نشاط إبداعي "ونستنتج مما تقدم أن المسرح 

في الوقت نفسه إلى نشاط جماعي بشرى متلق له، فالمسرح إبداع تعبیري معروض في حالة 

.4"من الأداء الحاضر على متلقین حاضرین جسدا وذهنا ومشاعر

مسرح الجریمة ومسرح : فكلمة مسرح هي على الإطلاق مكان جریان الأحداث، فنقول

.كان ارتبطت بذكریات الطفولة واللعبللتعبیر عن م....

.32علوي، المسرح العربي والتراث، صمحمد هاشم صوصى1
.61، ص2001، 2عبد الوهاب شكري، النص المسرحي، دار فلور للنشر والتوزیع، ط: ینظر2
أبو الحسن، سلام، حیرة النص المسرحي بین الترجمة ولاقتباس والإعداد والتألیف، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، 3
.29، 28، ص1993، 2ط
.19: نفسه، صالمرجع: ینظر4
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:كما نجد مجدي وهبة یقدم لنا تعرفین مختصرین لكلمة مسرح فیقول

هو البناء الذي یحتوي على الممثل وخشبة المسرح، وقاعة النظرة وقاعات آخري للإدارة -1"

ي ـلحال ف، كما هي ادولاستعداد الممثلین لأدوارهم، وقد یراد منه الممثل وقاعة المشاهدین فق

المسرح العائم ومسرح الهواء الطلق كما یقصد به الممثل أو فرقة التمثیل فقط، كما هي 

.الحال في مصر، فیقال المسرح القومي ویراد به الفرقة التمثیلیة

فیقال مسرح توفیق ،الإنتاج المسرحي لمؤلف معین أو عدة مؤلفین في عصر معین-2

.1"بفرنسا في القرن السابع عشرالحكیم بمصر، أو المسرح الكلاسیكي 

وصفوة القول إذن المسرح هو مرآة تنعكس علیها وضعیة المجتمع وهو عمل جماعي 

یتطلب تضافر الجهود لإقامته وهو بناء متكامل لا یمكن تجزئته فلابد من تماسك كل من 

ى فنا أدبیا المؤلف والمخرج والممثلین إلى جانب التقنیین، ولابد من تواجد الجمهور وإلا سیبق

یستهلك في الخزانات وعلى الرفوف، الشيء الذي یؤدي إلى عدم الاستفادة منه بصفة أكثر 

.ایجابیة وأعمق اتصالیة

:بالمسرحعلاقة التراث الشعبي-2

في تراثنا الثقافي جوانب كثیرة یمكن الاستفادة منها في معظم فعالیتها الأدبیة والفنیة 

والتي تبلور في الوقت نفسه عملیتي العراقة ،بماضینااتوكید الصلة التي تشد حاضرن

قلبین في التراث عن شذرات والتماعات وإماضات نوالحداثة ومن هنا یتحتم علینا أن نبحث م

فیها بعض المشاهد ومستلزمات الحوار ومتطلبات الصراع في مختلف أوجه الحیاة التراثیة 

.196، 195، ص 1979،طدمجدى وهبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان بیروت، 1



عبي والمسرحالتراث الش:    ولالفصل الأ

40

كون كل هذه الأمور مقومات فنیة لمسرح تراثنا تاریخنا البعید والقریب لتالغور في العمیقة و 

.1بأسلوب موضوعي متمیز یعنینا عن استخدام التراث استخداما مسرحیا مجدیا

رحیةسوالواضح  إذن أن العودة إلى التراث عند هؤلاء تستهدف إثراء الحركة الم

عة یمكن وإغناءها من خلال ما یزخر به التراث العربي من أساطیر وإنتاجات أدبیة متنو 

.استعمالها معها وقراءتها قراءة معاصرة حدیثة تخدم الواقع العربي

خاصیة من خواص كل شعب، والمسرح أیضا جزء لا : "إن الفن في رأي إدریس یوسف

فقد ولد المسرح مع الإنسان بحكم أن المیل إلى التمثیل ،2"یتجزأ من طبیعة كل شعب 

یكون المسرح قد بدأ عند العرب كما بدأ عند والتشخیص سجیه وغریزة طبیعة فیه، وهكذا

إن ...... مم، فكرة بسیطة، وممثلا فردا، ومسرحا بدائیا وجمهورا غیر مقید،رهم من الأـغی

الاجتماعیة والنفسیة والثقافیة، ولیس خصائص العربالدراما العربیة لها سمات تنتمي إلى

أو الیونانیة أو غیرها من القواعد لنا بالضروري أن نطبق علیها قواعد الدراما المصریة

3."الدرامیة

یجب ألا ینسینا الحماس بعقد القران مشروع بین المسرح : "والبعض الآخر یقول أنه

الذي یغش بصر الفنان رغیر صحیة، كالانبهار الحائظواهرقانبثاوالتراث إلى احتمال 

مر بین حاضرنا المتخلف المسرحي، فیكون تصوره سكونیا وجامدا لا یقوم على تفاعل مست

.42محمد هاشم صوصى علوي، المسرح العربي والتراث المسرح الغربي نموذجا، ص1
.20:عة، القاهرة، د، ت، ص، دار غریب للطبا"الفرافیر"نحو مسرح مصري، مقدمة نقدیة لمسرحیة : إدریس یوسف2
.64، 63: ، ص1975، مایو 293العرب والمسرح، مطبوعات دار الهلال، عدد : كمال الدین محمد3



عبي والمسرحالتراث الش:    ولالفصل الأ

41

المبدع وبین المستقبلوالنازغ إلى الثورة والتجدید، من بین ماضینا الأصیل الفني العریق 

.1"الذي نرجوه لأمتنا

بأن العرب، والشعوب الإسلامیة عامة، –بكثیر من الوثوق -یمكن القول" ومما تقدم 

قرون طویلة قبل منتصف القرن قد عرفت أشكالا مختلفة من المسرح ومن النشاط المسرحي ل

.2"التاسع عشر

نستخلص إذن من كل ما سبق أن المسرح كفن قائم الذات یمارس بوعي خالص، سواء 

من طرف المنتجین أو المستهلكین، المسرح كفن أصبح له حضوره الملموس وطقوسه ومناخا 

خلال حركة التي یمارس فیها ولم یعرف المجتمع العربي أو الساحة الثقافیة إلا من 

الاستعمار الغربي للشرق العربي في القرن التاسع عشر عبر تاریخهم الطویل لیس إلا 

ومقدمات بدائیة لم یكتب لها أن تنمو وترقى إلى مستوى الفن القائم الذات المتمیز إرهاصات

إذ لا یكفي وجود بعض مظاهر التمسرح في ،بمقوماته وحكوماته الخاصة والممارسة بوعي

.الحضارة العربیةتاریخ 

أسباب توظیف التراث في المسرح-3

لقد وقف وراء ظهور تیار التوجه إلى التراث في المسرحیة الكثیر من الباحثین حول 

إجراء دراسات تبرز البواعث التي تجعل المبدع یعتمر بالتراث ویقوم بتوظیفه، ومهما تباینت 

الحقل الإبداعي محل الدراسة الرؤى من باحث لآخر إما بسبب المنطلقات أو حتى بسبب

.20:ص،2000، دار هومة الجزائر،1النص المسرحي في الأدب الجزائري، ط: عز الدین جلاوجي1
.11:، ص1980سنة ،الكویت25المسرح في الوطن العربي، سلسلة عالم المعرفة رقم : على الراعي2
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ختلافات الجزئیة بین كل شكل وآخر، فإن تلك للار إلى روایة أو مسرحیة، نظرا ـن شعـم

البواعث تظل متقاربة ضمن إطار كلیة التراث من جهة وكلیة الإبداع من جهة أخرى، لذا 

ئریین الأوائل سبق الباحث الحدیث على التطرق لأسباب والدوافع التي أدت بالمسرحیین الجزا

:الاهتمام بالتراث وتوظیف في إبداعاتهم المسرحیة

ما كان الكاتب فمعرضة المستعمر الفرنسي الذي یحاول طمس الشخصیة :أولا

المسرحي سوى أن یتمسك بشخصیته وأن یناضل بمسرحه التراثي، فكان على المسرحیین 

.والتمییزهویةحینئذ البحث في معطیات التراث عن ال

الفخر بمآثر العرب وتاریخهم تعویضا عن ضعف الأمة وتقاعس أبنائها في :ثانیا

ام المواقف القومیة التي تدعوا إلى هحاضرها بسبب طغیان الاستعمار علیها، فیكون استل

.وذلك لأسباب قومیة وسیاسیة واجتماعیةالأنفةالفخر والاعتزاز وتثیر في النفوس الحمیة و 

ویعد السبب من أهم الأسباب التي شغلت ،...ومیة الغریبةالقهویةالتمسك بال:ثالثا

فكر الكاتب، وكان غالب ما یتمسك به ویظهره في إبداعه بعد الهزات الكبرى التي تضعف 

كیان الأمة فیخیم علیها الإحساس بالإحباط والضیاع لذلك یلجأ الكاتب المسرحي إلى التراث 

.من إحباط وضیاع وعودة الثقة بالنفسكي یستمد منه الشعور المعاكس كما یشعر به 

وذلك بالسعي إلى تحطیم بعض قیود ،....محاولة التأصیل للمسرح العربي:رابعا

المسرح الغربي سواء من حیث الشكل أو المضمون تلك القیود التي تجذبه وتقیده، حتى یقنع 

و المضمون نفسه بأن التراث العربي بالأخص الشعبي منه یعمل في جوانبه ذلك الشكل أ
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المسرحي من خلال الظواهر المسرحیة الشعبیة عند العرب وخاصة ما یعرف لدیه بمسرح 

.1الحلقة

التي أدت إلى توظیف التراث في المسرح، فإن هناك من سبابوانطلاقا من جملة الأ

بعض المعاییر الواجب توفرها في العمل -من وجهة نظر-النقاد المسرحین من حدد

:ر بالتراث تتمثل فیما یأتيالمسرحي المتأث

القدرة على الانتقاء من التراث ما یناسب المرحة التاریخیة الراهنة، وما یلائم مشكلات -1

.الحاضر

لتوظیف الرمزي للتراث حیث یتم استعماله قناعا، أو معادلا موضوعیا للتعبیر عن ا-2

ا اجتماعیة الواقع بأسلوب غیر مباشر، ویكون ذلك خاصة عند ما یواجه الكائن ضغوط

.أو سیاسیة خارجیة

.هو قدیمعدم تبجیل التراث، وإلا أصبح الكاتب أسیرا لكل ما-3

المرونة في التعامل مع التراث بحریة، ذلك أن المسرحي الجید هو الذي یعي دور التراث -4

وعیا نقدیا یمكنه من تفجیل ما فیه من دلالات ایجابیة بواسطة إضافة جوانب 

جود حقیقي في التاریخ، فالمسرحي فنان یختلف دوره عن دور وشخصیات لم یكن لها و 

.المؤرخ

.70–66: دریس قرقوة، طاهرة المسرحیة في الجزائر، ص: ینظر1
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ل التراث عالأصالة والمعاصرة بین التراث والواقع وتتمثل في قدرة المسرحي على ج-5

ذلك أن قیمة التراث تكمن في مدى ما یعطي للمبدع من ،جیب لمتغیرات العصرتیس

.1وجهات نظر لتفسیر الواقع

.48-43:أثر التراث في المسرح المعاصر، ص: إسماعیل سید على1
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لكونه یضم ملامح التفكیر الشعبي یحقب ولا صدب الشعبي معینا لا ینلأیعد ا

للأمثال الشعبیة، هي شتى الإبداعات التعبیریة الشعبیة من خلال توظیفـوتطلعاته المجسدة ف

ابعة كلها من طبقات نغاني الناء، الشعر، العادات والتقالید، وشخصیات تراثیة وكذلك الأغال

جو تعبیري تواصلي بین مختلف أفراد هذا قخلإلىداعات كلها ترنو الشعب وهذه الإب

لعالم لعلى اختلاف مستویاتهم وتطلعاتهم وما یردون توصیله أو التعبیر عنه لكالشعب وذ

.خرالآ

الأنساق المضمرة إلىبذل جهدا عمیقا للوصول يجلا وجومن المؤكد أن عز الدین 

سكوت عنه، ولهذا مالوإنطاقهذا المضمرة، افـلاستكشه ـراث وأطال التأمل فیـخلف هذا الت

.لواقع بكل مستویاته الثقافیةاإسقاطإلىأمكنه أن یحول هذه الأنساق 

"غنائیة أولاد عامر"أشكال الأدب الشعبي في مسرحیة توظیف : المبحث الأول

:توظیف الأمثال الشعبیة-1

عبیة جریانا على الألسن بوصفها المأثورات القولیة الشأكثرتعد الأمثال الشعبیة من 

الجماعیة وقد إلىأقوالا موجزة تلخص التجارب الفردیة للإنسان لكنها ارتفعت من الفردیة 

طن العربي، وحیاته الإجتماعیة او ماستطاعت أن تتخذ لنفسها محورا أساسیا یعكس ثقافة ال

رك بصماتها على والسیاسیة، ومدى تطورها، ولذلك كان من الطبیعي أن تتوالاقتصادیة

. النتاج الأدبي المسرحي
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إلىالمثل والتي یستعرض مجموعة منها، لكن قبل ذلك نتطرق فتعار یوقد تعددت 

مثل فلان، إنما یقال مثل زید": المعنى اللغوي للمثل، فجاء في لسان العرب عن المثل

مثلا بالشئ ضربنونعت ویقال تمثل فلا یةالمثل مأخوذ من المثال والجذور الصفة تحل

1"ضربة مثلا

2"فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین": وفي التنزیل، قوله تعالى

أي عبرة " مثلا"فمعنى السلف أن جعلناهم متقدمین یتعظ بهم الغابرین ومعنى قول 

.أخرونتها المبیعتبر 

هو: "نجد الدكتور عبد المجید عابدین یحدد تعریفا في العبارة التالیة:اصطلاحاأما

، فهو إذا ترجمان لتفكیر الشعب حتى لو 3"العبارة الموجزة المعبرة عن رأي الشعب اتجاهه

.وبسیطا إلا أنه یتم عن تجربة أفراده وثقافتهم ونمط معیشتهمساذجاكان 

قول  مأثور موجز العبارة یتضمن فكرة صائبة أو قاعدة في قواعد السلوك "فالمثل هو

الناس في ظروف من الظروف ثم شاع على الألسنة وأخذ الإنساني أطلقه شخص من عامة 

.4"الناس یتداولنه في مختلف المناسبات التي تشبه الظروف التي قیل فیها لأول مرة

الأمثال في كل قول خلاصة تجاربهم "ي بكما یعرفه أیضا الأستاذ محمد رضا الشبی

وهذا من ناحیة تطبیق المفصل،و ومحصول خبرتهم وهي أقوال تدل على إصابة المحز 

.728:، صبیروت ، )ل مثّ (مادة ، 11مج،1،2003طبیروت، ، دار صادرة، ابن منظور، لسان العرب1
.56: سورة الزخرف، الآیة2
.66: ص، 1،2009الرابطة الوطنیة للأدب الشعبي، طبولرباح عثماني، دراسات نقدیة في الأدب الشعبي،3
.174ص، القاهرة ،1طوالتوزیع،دار الغریب للطباعة والنشرنبیله ابراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي،4
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نى فإن المثل یتمیز عن غیره من الكلام بالإیجاز ولطف الكنایة وجمال بالمعنى، أما من الم

البلاغة والأمثال ضرب من التعبیر عما تزخر به النفس من علم وخبرة وحقائق واقعیة بعیدة 

.1"البعد عن الوهم والخیار، ومن هنا تتمیز الأمثال عن الأقاویل الشعریةكل 

ن هذا التعریف یتضح لنا أنه أصاب في تحدید خصائص المثل وبإمعان النظر فیه وم

ما سواه من الأشكال الأخرى من الحكایة إلىنجد أنها لا تخص المثل فقط بل تتعداه 

الشعبیة قد تكون خلاصة تجربة وتتمیز بجمال وبلاغة ولطف الكنایة وغیرها من 

.الخصائص

نوع من أنواع الأدب یمتاز بإنجاز اللفظ وحسن : "ونجد تعریف الأستاذ أحمد أمین

تكاد تخلو من أمة من الأمم رمزیة الأمثال أنها تنبع لانى ولفظ التشبیه وجودة الكتابة و المع

.2"من كل طبقات الشعب

وكنایة هیشبومن هذا التعریف یجعل المثل جمالیة فنیة من جمالیات الأدب من ت

.ثل أنه صادر من جمیع طبقات الشعبوحسن اللفظ والمعنى وخاصیة الم

.یتمیز المثل بعدد من الممیزات أجمع علیها الباحثون

بحیث یدل قلیل الكلام فیه على الكثیر فهو مكون من أقل قدر من : یتمیز بإیجار اللفظ

.ألفاظ أو أكبر قدر من الدلالة وهي كلمات تحمل وراءها حدثا صارت به مثلا

رط الكلام القلیل الدالة المباشرة على المعنى المرادفش: متمیزة بإصابة المعنى.

.انفسهالصفحةفسه،المرجع ن1
.انفسهالصفحةالمرجع نفسه،2
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 به ابن المعتز في بدیعة أیخفى أحسن التشبیه مطلب بلاغي بدول:بحس التشبیهاممیز

."البدیع"لدلالة على أنواع البلاغةل

 وبهذا یصبح قمة البلاغة وقیمتها في الدلالة على المعنى المراد : بجودة الكتابةامتمیز

. 1لمطلوبةوالصیغة ا

نجد ،"يجلا وجعز الدین "وفي محاولة عن كشف آلیة توظیف هذه الأمثال في مسرح 

اي أن التوظیف كان مرهونا بقدرتهأن توظیفه لها كان ینشد التفاعل مع قضایا العصر، أ

افیة ولم یكن انتقاء الكاتب لبعضعلى المعاصرة، وتلبیتها للحاجة الإجتماعیة والروحیة والثق

ذلك كان من الضروري معرفة لاعیا،وظفها في مسرحیة اعتباطیا بل و ثال الشعبیة التي الأم

.من الأمثالالمشتقاتكیفیة التعامل مع هذه المادة 

وقد وظفت هذه الأمثال توظیفا ملائما في أغلب الحالات لموضعها في المسرحیة 

:منهال الدراسة ببعض الأمثالهنست

:2وغایبحاضر عاليب قدروتتعاسید القوم على فعله ما ی-1

،2002دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،الإسكندریة ،مصر، د ط ،أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث،: حلمي بدیر1
.32ص

.87: ، ص2008ط، ، الأعمال المسرحیة الغیر كاملة، دار الأمیر خالد، الجزائر، ديجلا وجعز الدین 2
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إلى) یعود(ة دّ فرد منهم في إدارة شؤونهم مر إلىالاحتكامإن تواضع الناس على 

لنظر لذلك إدراكهم لذلك التفاوت الحاصل بین البشر في الفطنة والقدرة على التحمل وبعد ا

هم له ئولاویعززونا ووعیاً ون الرجل الذي یكون أكثر حجمً فوّضفإن الأفراد عادة ما ی

قل لثنظراً اتهو فههیبة في النفوس فلا یحسبون علیه بالطاعة حتى یكون برأیه نفوذ ولمكانته 

ولا "سید القوم على فعله"لمثلفي الشطر الأول لقات على عاتقه وهذا ما جاء نالمسؤولیة الم

وهذا هأوامر عننو جیجز ه وأحكامه وهذا لأنه ذا مكانة بینهم كما أنهم لا یدون على قوانینجی

قدر وعالي حاضر "في الشطر الثاني من المثلنستشفها لمقامه ومنزلته عندهم وهذا ما تعزیزً 

."وغایب

اندرج هذا المثل في المسرحیة على لسان الشیخ غانم بعد ما سمع استهزاء رجال 

: اللما ارتكبه، فقاهه یجب أن یلام على فعله ویعود رجعلى ان"عامر"القبیلة مما فعله 

فعل شئ ما فهو على درایة تامة بما إذاهذا المثل قاصدا به أن سید القوم " الشیخ غانم"

یفعله، وما النتائج الناجمة على فعله هذا لأنه وفي نظر الجمیع أعدل أهل القوم وأكثرهم 

" سید القوم على فعلوا ما یتعاتب"قال نحكمة وهذا ظهر في المقطع الأول من المثل حی

أهل مكانته بیننزع عامة لسیدة من باب الحقد على سیدهم ومحاولة تغلیطه لهن و فعتاب ال

التي اكتسبها بالحكمة والرصانة في الفعل والقول ففي هذا المقام یقول المثل الشعبي  قومه

ففي العرف والعادة، سید القوم دائما الطاعة ولا " طبیعةالقومسافر تعرف الناس وكبیر "

.فعل رصین وصائبینتظر منه إلا كل
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قالها الشیخ غانم قاصدا " قدر وعالي حاضر وإلا غایب":أما المقطع الثاني من المثل

والشیخ غانم قال المثل ي الحق للعامة ینهش عرضه بأنیابهمبها أن غیاب عامر لا یعط

.كنوع من تنفیس الغضب كي لا ینفجر في وجه من استعمل بعامر فتظهر معایبه

:1في الظهر وما هو من شیمتو الغدرالراجل ما یضرب-2

اءفلانتیندرج هذا المثل ضمن موضوع المواجهة ویضرب للرجل الذي یغدر بالآخرین 

صورة الرجولة عنه لأن الغدر والطعن في الظهر نقیصة لا یمكن أن یتحلى بها الرجل 

عها وهو الشعاع الذي یواجه المصاعب والأخطار والأعداء وجها لوجه، فیقضي علیها ویصر 

.بذلك یستحق صفة الرجولة

جاء هذا المثل في المسرحیة وذلك تأكیدا على ما قاله الشیخ غانم في المثال السابق 

" عامر"ابنهاا على ما فعله بعد غضبها مما قاله الرجال استهزاءً " عجیلة"على لسان الأم 

ي د ذرجل الصندیعامر فالمنهم أن یقولوا هذا الكلام في حضرت كي تطلبلوقالت المثل 

فمن شیم الرجال المواجهة فالرجل بمواقفه لا ،القول العنید لا یتكلم وراء الظهر بل یواجه 

لا یخجل في الحق لومة لائم فالحق كالسیف متى ما كان مع الرجل حارب به مواجهاً 

.ا في الظهرطاعنً 

المثل تنعت فالرجولة هي صفة جامعة لكل صفات الشرف والعزة والكرامة فالأم بهذا 

كانوا من الرجال لواجهوا من هزأ من فلذة كبدها أنهم لا تتسم فیهم صفات الرجولة لأنهم لو

.87صدر السابق،المص1



'ية أولاد عامرغنائ'تجليات توظيف التراث الشعبي في مسرحية  :                          ثانيالفصل ال

53

ریح بل بتلمیح لكن لیس بتعبیر صمروءتهمبقلة عامر وسبوه بما فیه، فهي تعنتهمووناظر 

:حقة فما عسانا نعزي أم عامر ما قاله المثلعن صفات الرجولة ال

ل                 شوف عند االله ما وسعهالا تختم في ضیق الحا

ا الرجال لا تقطعهاــأمزم الأرذال        ــالشدة ته

:1ایدیرو قلب الراجل ضمیرو والمكتوب علیه لازم -3

ما هم شيء في قلب المرء، فإنها یكون قد إذایستعان بهذا المثل الذي بین أیدینا أن 

أملى علیه قلبه فإنما یجري ما قدر االله أن یكون فإن كتب في أزل قبل فهو إذ یقوم بما 

ثبت في الروع إن كانت تربانیة اءاتحإیالقلبیة فالملاءاتالأمور كلها بین قضاء وقدر، 

سیمات الرجولة الحق یضبط وجدانه وأحاسیسه ومیوله بخیر وإن كانت شرا فالرجل المتسم 

یه أكید أن ما هو مقدر علیه یصل إلكل التویتأكد،القلبي فیتركه دوما وراء عقله لا العكس

.مهما طال الزمان أو قصر

بالمثل أن المؤمن یرضى بالقضاء والقدر معها كان فیه من البلاء والمحن فیقصد
أصاب من مصیبة فهي الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من ام: "فمصدقا لقوله تعالى

2"قبل أن یقرأها

عن عامر اوينجد أن هذا المثل یرد بلفظه في حدیث الر أما عن وروده في المسرحیة 

على أنه رجل ذو شهامة وهمة وعزیمة یؤدي الواجب تجاه قومه وعدم تخییب أملهم فیه وهذا 

:بتغلبه عن العاطفة وتركها جانبا حیث یظهر هذا في جواره مع خلیفة وشیبوب عند ما قال
.94: المصدر السابق، ص1
..22:الآیةسورة ،الحدید، 2
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يــادانـواجب نــإذا ال:عامر

نــالحیــي فــزم انلبلا

يــولو افتني الزین واغوان

نــر والدیـرة البشـیا امی

ي ندیرو                                                   ــي تحت رجلـقلب

.1ى ما نبالي بیه ما نعیروهو وال

بقومه وهذا ساسهإحكما وظف الكاتب هذا المثل من أجل إظهار صورة البطل 

قبیلة بن هلال إلىبالرجوع ) خلیفة، شیبوب(التي اتخذها مع فرسانه ةمیبالإصرار والعز 

.ة معهملمظاهر الحب والخوض في المعركلاستعدادهم

وآخر " المكتوب على الجبین ما یمحوه الیدین"كما یوازي هذا المثل في لهجتها العامیة 

".هروباالمكتوب ما منو "یقول 

2لسیادة ما تجي بالخدعة ولا بالسبق لكن یتوكل بها كل شجیع وشریفا-4

یندرج هذا المثل ضمن موضوع السلطة أي أن طالب السیادة یغیر مكارم الأخلاق 

.غیرها مادام سلطانهبوحسن الطباع ومراتب الشرف، وإن أدركها المرء 

.94ص.السابقصدرالم1
.105: المصدر السابق، ص2
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السیادة والسلطان یكسون بل أن الآباءلأبناء من افالسیادة والسلطان لیست میراث یرثه 

.من له مرتبة عظیمة من الشرف والشجاعة ولا تتخلله خصال الكذب والخداع والمكر

.وهنا یستحضرنا قول الشیخ عبد الرحمن المجذوب

الأجواد ما یقولو لالا                وحدیثهم خطا وصواب

.1لكذابارة اــقال لك روح وتعالى             هذیك مإذا

:یقول الشاعر

لن تبلغ المجد حتى تعلق الصبرلا تحسبن المجد تمرأنت آكله

: ویضیف أیضا

لا تقنع دون النجومـــي شرف مروم            فــت فر ذا غمإ

"بنفسي فخرت لا نجد ودي: "فكما یقول العرب في الحكمة

: رافضا في قوله" الشیخ غانم"ان كما جاء هذا المثل الشعبي في السیاق على لس

وهذا أثناء سرد " شجیع والشریفأالسیادة ما تجي بالخدعة ولا بالسیف لكن یتوكل بیها كل "

وتسلله لیلا من المعركة ) مناد(الجازیة لعامر ما وقع في تلك اللیلة من أحداث كخیانة أخیها 

ا على من ذكر هذا المثل ردً لأجل قتل عامر وشیبوب وخلیفة وهذا نظرا لخبثه، فكان غرضه 

روة القوم لن یدرك بالمكر ذالمطاف و إلىما فعله على أن السؤدد والشرف والوصول 

.41: الشیخ عبد الرحمن المجذوب، القول المأثور، الطبعة الثعالبیة بالجزائر، ص1
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قدام وشرف المقام، فإذا ما ساد القوم من ذو والخدیعة وحب الذات بل یكون بالشجاعة والإ

.الحضیضإلىأمر ولو بعد حین فألتمس من القصة فمكر وخدیعة أكتش

.اك تناسب بین مضمون المثل ومورده في المسرحیةفنلاحظ أن هن

: 1غابت الشقراء بین الشعور-5

ضاعت : غابت"الأمر به، الاختلاطیصب هذا المثل ضمن موضوع المساواة أو 

الأمر حتى لا اختلاطیضرب المثل في ) غابت الشقراء بین الشقراوات(تلاشت واختلفت 

من الخطأ ومثلوا ذلك بالشقراء وتختلف مع یعاد الواجب یعرف الحق من الباطل والصواب 

ما كان بین أمثاله ما برز بل إذائ، بمعنى أن الش2"لاتها من الشقراوات فلا تعرفثیم

وكانت الشقر صفة یمیزها المقصوداختفى فالشقراء إن كانت بین الشقراوات ما علمت أنها 

".بد الرحمن المجذوبع: "یعزز قول الشیخوإنماعن صویحباتها بل مثلها مثل غیرها 

3تخلطت ولابت تصفا         ولعب خزها فوق ماها

فیقصد به اختلط " لبل بالنابالحااختلط"كما أن لهذا المثل صدى لمثل آخر یشابهه 

الجید بالردئ الحسن بالقبیح الخطأ بالصواب فما أكثر اختلاط الأضداد في حیاتنا وهنا یندرج 

فهنا یؤكد المثل أنه على " تخلطت الدیان استحفظ على دینكإذا: المثل الشعبي الذي یقول

.ه عن سواه وما یبرزه عما عداهز یمبما یالاحتفاظالمرء 

.119: المصدر السابق، ص1
.47:، ص2007،د ط،یة بسطیف، منشورات دار الثقافة لولایة سطیفعز الدین جلاوجي، الأمثال الشعبیة الجزائر 2
.31: عبد الرحمن المجذوب، القول المأثور، ص3
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أما في المسرحیة فقد وظف الكاتب هذا المثل الذي جاء في قول الشیخ جابر موجها 

ماله محاولا بذلك نسج خطة من أجل تحقیق آ، علیه الأمرأختلطعامر حیث إلىبمثله هذا 

وأهدافه مما أدى به في الخوص معهم في الحرب دون معرفة الأمیر من أجل إثبات صدق 

.نیته، تجاه الأمیر

اخله دوعموما فتوظیف الأمثال الشعبیة أضفت خصائص الواقع الذي تحركت 

ها، فهي تعتبر صفوة الأقوال، وعصارة و شخصیات المسرحیة، لتكون معبرة بصدق عن ج

سالفة مرت عبر التاریخ الإنساني وما كان صدورها إلا عن تجربة وخبرة اللالأفكار لأجیا

.في الحیاة وجمیع مجالاتها

:وقد برز المثل الشعبي في صورته بالشكل التالي

.داونهمبة، و یأنه مناسب لحیاة القر .1

.كونه ملائم نحو النص العام.2

.یتحمل عدة مستویات في الفهممرن.3

.مصاغ لغة جزائریة دراجة.4

.ضاء عمیق من حیث المعنىفموجز لأنه.5

.رةبیر الخعحیاة، وطبائع الناس للیحتوي على نقد .6

للنص المسرحي نكهة خاصة وطابع شعبي الذي ساهم في نه أعطتومجمل القول أ

.ا، ولمعانً مما زاد للمسرحیة ابراقا وترصیعًاالإبلاغ
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الشعبيءاغنتوظیف ال-2

تحت المفهوم العام للفنون الشعبیة، طوية التي تناء من الوسائل التعبیریـر الغنـیعتب

والتي ومعها كان نوعها أو شكلها تبقى مرتبطة ارتباطا وثیقا بالبیئة لأنها ولدت بین 

ا یعبر عن البیئة في أحضانها وترعرعت فیها ولذلك كانت الموسیقى التي یبدعها الشعب تراثً 

ي الذي هو من أهم خصائص الأعمال مما كانت تعبیرا من الإبداع الفردأكثرأصالتها

.الموسیقیة الكبرى

غنیة هي نوع من أنواع الأدب الشعبي لها حضور خاص ومتمیز في حیاة الشعب الأ

یقال عن فلان یغني .... الغناء من الصوت ما طرب به " ابن منصور دعنت لغتاً وقد عرف

هي میزة خاصة لا یشاركها ، فهي ترتبط بالوجدان و 1"أغنیة، وتعني حسنة وجمعها الأغاني

.الخ....آخر كالأمثال السیر فن فیها 

ویعني من وراء 2"هي أصوات الشعوب: "غنیة نجد هارد یقولالأامن بین الدین عرفو 

رة من الشعب تعبر عما یدور في وجدانه فهي تحتفل بالعدید من دأنها صاهذا التعریف

ها تعبر عن مناسبات متعددة كالعادات الظواهر الإجتماعیة فهي قریبة من المجتمع لأن

.والتقالید

.685:ص، )غنى(المادة ، 13مج، 2003، ،1دار صادرة، بیوت، طابن منظور، لسان العرب،1
: م، ص1984نشر والتوزیع، الجزائر، دط،عبد المالك مرتاض، العامیة الجزائریة، وصیلتها بالفصحى، الشركة الوطنیة لل2

92.
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هي الأغنیة المرددة " الأغنیة : قائلا" الأغنیة الشعبیة"ویذهب أحمد مرسي في كتابه 

التي تستوعبها حافظة جماعة تتناقل آدابها شفاها وتصدر في تحقیق وجودها عن وجدان 

.1"شعبي

:لى ثلاث أقسامإلتي تؤدیها الأغنیة الشعبیة وفقا للوظیفة امسقویمكننا أن ن

.أغنیات المناسبات الإجتماعیة-1

أغاني العمل-2

الموال-3

من هذه الأنواع یؤدي من ناحیة وظیفة محددة في حیاة الشعب، كما عحیث أن كل نو 

الشخصیة و الملامح الأساسیة لبناء المجتمع الشعبي لاءجاستأنه یسهم من ناحیة أخرى في 

.الشعبیة التي یعیش فیه

لى الذهن أن إلنتحدث عن وظیفتها فإن أول ما یتبادل :یات المناسبات الإجتماعیةأغن.1

یحتفل بها الشعب، مثل الزواج أو اجتماعیةالأغاني التي یتغنى بها في كل مناسبة 

إلى غاني تشیر وهذه الأ......... الختان أو أسبوع الطفل أو الحج، أو مولد الأولیاء 

.والفرحبالسعادة الإحساس 

فتوظیف هذا النوع من الغاني هي حث الجماعة على العمل في إیقاع :أغاني العمل.2

واحد ولهذا فإننا نجد أن أغانیه العمل قد تفتقد الوحدة الموضوعیة ذلك أن فترة العمل قد 

.29ص، 1968أحمد مرسي، الأغنیة الشعبیة ، الهیئة المصریة للتألیف والنشر، القاهرة، 1
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ذهنه من كلام الأغنیة كل ما یطرأ على إلىأن یضیق إلىتطول بحیث یظهر المغنى 

.یساق مع لحن الأغنیة

الموال الأخضر والموال : فوظیفته التي یؤدیها في حیاة الشعب، والموال نوعان:الالمو .3

الأحمر، فالأول یرتبط بالنضرة والحیاة أي أنه الموال الذي یتغنى بالحب أما الموال 

فیه الإنسان الشعبي لوعته وألمه لا من الحب بل من خوفه على نالأحمر فهو الذي یبی

.اع القیم الأخلاقیةضی

أنواعها یرى الباحث أن الأغنیة إلىغنیة الشعبیة والتطرق وبعد محاولة تعریف الأ

الناس ولدى من مرتبطة بدورة حیاة الإنسان، وتستوعب قطاعات كبیرة باعتبارهاالشعبیة 

أو لتضیع الاستماعیةمختلف الشعوب لذلك فالأغنیة الشعبیة لم تنشأ من أجل المطالب 

بإیجاد علاقات العمل أسهمت ا جاءت الضرورة اجتماعیة الوقت وملء الفراغ وإنم

والإنتاج والحاجة الروحیة والنفسیة الإنسان، لذلك نجد الأغنیة الشعبیة تتصف بعدة 

:خصائص

لى فرد فهي دائما محل التبدیل والتعدیل إأنها جماعیة بمعنى أن نصها وإن كان یعود -1

.والإضافة

تناول موضوعاتها بطریقة جدیدة وألوانها تقام الأول هي غنائیة بمعنى أنها ذاتیة في الم-2

.كثیرة تشبه ألوان الصناعیة الشعبیة الریفیة
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رفرفیمن الأغاني الشعبیة كما أن البعض منها اً كثر ماس الفرح هو المزاج العام وإنیل-3

.علیه قسوة الحیاة ومرارتها، وإن لم نقل مأستها

.بسیطة غیر معقدة، وكذلك أسلوبها بسیط جداهي انفعالیة للغایة، غیر أن انفعالیتها-4

لى إـلقیاس باهوب الموسیقى الذي تستخدمسلالأأن الأغنیة الشعبیة أكثر محافظة على -5

.1غیرها من الأغاني

الاجتماعیةبالفئاتنلاحظ من هذه الخصائص أنها تؤكد مدى ارتباط الغنیة الشعبیة

بوجدان الشعب لارتباطهاالشعبیة التي یتم تناقلها المختلفة التي نجد ذاتیتها فیها في الأغنیة

وتعبیرها عن انفعالاته لها الذات الجماعیة الفردیة التي تكون ذاتیة المجتمع في ماضیه 

لأي إرجاعهاوحاضره، وتعطي ذات المجتمع والشعب خصوصیته التي یتمیز بها ولا یمكن 

.خصوصیة أخرى

ة من طبیعة رامزة، وما تتسم به من الشمول ة الشعبیـه الأغنیـا تتمیز بـنظرا لم

ي بطبعها ـى إضافات جدیدة، التـابلیتها علـاجز الزمن، وقـوالقدرة على اختراق حوالاستمرار

ر من هموم العصر، ـى تحمیل الكثیـا علـابلیتهـبها الإنسان المعاصر مما یجعلها متعددة وق

.یهتمون بهذه المادةكل هذه المیزات أغرت الأدباء المعاصرین وجعلتهم 

فوا على أعمالهم ضیعتبر عز الدین جلاوجي من بین الروائیین المعاصرین الذین أ

التي تحتفل بالكثیر من " غنائیة أولا عامر"مسرحیتهات تراثیة وهذا ما نلحظه جلیا في خنف

-237:، القاهرة، ص3نبیلة ابراهیم، الأشكال ولتعبیر في الأدب الشعبي، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع، ط: ینظر1
251.
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ة من الأغاني الشعبیة، وقد تعددت هذه الأغاني بتعدد الأفكار والقضایا والمواضیع المعالج

.جلاوجي

في هذه الدراسة نلاحظ بعض " عز الدین"فها الكاتب ظلى الأغاني التي و إوبالرجوع 

غاني والتعبیر عن الظاهر بها أول ما یمكن قوله أن الأالارتباطوالتباین في مدى الاختلاف

الموظفة في المسرحیة وردت على لسان الراوي وهذا یبرز الثقافة الشعبیة للكاتب، مما أسهم

ه من خلال هذا المقطع الغنائي وهذا نصه كما ورد في ففي نجاح توظیفها  وهذا ما نستش

:المسرحیة

اللیلاا ذـقصة غریبة نسمعوه

مواعظها كثیرة بالحجة والدلیل

ال كبارـولة بطــا رجـفیه

ارـر المكـــا مكـــفیه

دارـدر الغــا غـــفیه

يــر قانـا دم أحمــفیه

1يـحزانع وأــا دمــفیه

.84:عمال المسرحیة الغیر الكاملة، صالأ، يعز الدین جلا وج1
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یتبین لنا مما تقدم من هذا المقطع الغنائي أن الكاتب هنا یحاول أن یؤجج حماس 

المتلقي وزرع الرغبة عند سامعه للقصة التي یحاول فیها أن یطرح بعض المفاهیم وشرح 

.....وقائع أحداثها مشیرا بذلك للوضع المعاش خلال تلك الفترة من حروب

لى معنین فالأول من أجل ربطها بعدد إأنه قد أشار ) افیه(ونجد هذا في تكراره لكلمة 

م بین الألفاظ أما المعنى الثاني لوصف غمن العوامل وإعطائها نبرة صوتیة بحثا عن التنا

الیة ونزعة جغة إرتبالأحداث وسردها كما نلاحظ من هذا المقطع الغنائي أنه یمتاز بص

لال وصفه لرجالها وعظمتهم، وزیادة خمنواقعیة وبث روح أبطالها وشجاعتهم وهذا ظاهر 

كالمكر والغدر، (ة ـلهذا في وصفة لبعض المناظر والمشاهد الحیة المقتبسة من الحیاة الیومی

.یربطها بحدث ماثرنجد لها أ، وكل من هذه الصفات )الدم، الحزن

:كما نجد أیضا هذا المقطع الغنائي الوارد على لسان الروائي قائلا

ن ویروحونلعبو یقرب خیمة فرسان 

1نخلة یابسة صبیان یلعبون...... كلب ومعزتان 

من خلال عرضي هذه الأغنیة یتضح منها مجموعة من المؤشرات الریفیة المتمسكة 

بالتراث الشعبي القدیم كالخیمة والحیوانات والجدیر بالإشارة أن أهمیة الأغنیة الشعبیة تكمن 

بناء الثقافي الشعبي للمجتمع، فهي تعكس مشاعر في كونها تستمد معالم قوتها من داخل ال

.اتهم الأخرىیالناس وأفكارهم وتصوراتهم لحیاتهم وعاداتهم وتقالیدهم ومعظم نشاطات ح

.85صدر السابق، صالم1
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جاءت في هذا المقطع كدلالة ) نخلة یابسة(ة ظللفاستعمالهوالى جانب هذا أننا نجد 

ن یجعل منها تعبیرا لواقع أو رمز لوصف طبیعة حیاة سكان أهل الریف فإن الكاتب حاول أ

.الحال

جلا لمقطع أن الكاتب افيةوما نلحظه من خلال تتبع مصطلحات وكلمات التي ورد

أراد أن یلخص لنا نظرة المجتمع البدوي في الجزائر والبلاد العربیة عموما ویصور لنا يوج

.بساطة العیش في حیاة البدو التي ارتبطت بالطبیعة القاسیة

أغنیة أخرى تعبر عن هموم قبیلة بني هلال وقومها رددت هذه الأغنیة وفي المسرحیة

:في غمزة من الحیزة والحزن على لسان الراوي ونص الأغنیة هو كالتالي

نـــع متحیریـــات الجمیـــب

ایینـججل فـن كــداهم مــــع

هور ــــســهم مكـــوفـــوسی

نــرقیـــــوبهم متفــــــلـوق

ایبینــوا غـاحبـوصالــد الرجـسی

ن اثنینــبعد ما سافر عامر وأصحابو ع

نـة الزیــة غالیــیجن علــالبیـط

ىـــامر بالرضـــة للعــیلــحل

نــرب السكیــوة وضـــوإلا بالق
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ةـرصـو الفــومـد قـل اعــاستغ

ذل ما هم متعودینـى الـوقصدوهم عل

نـلكن حرب بلا عامر تخرجهم خاسری

نـنیبار ولا ـهم كبــفیى ــما اتغل

نـامعیــوا یا ســواش رایحین یفعل

1ا حاضرینــي یلطف یـوا ربــقول

نلاحظ أن هذا النمط من الأغاني یتضمن أشیاء معینة وفنیة كإخوانه على طابع 

الحزن والتأكید علیه وهذا راجع لغیاب سید القوم وأصحابه شیبوب وخلیفة من أجل طلب 

.بالقوة أو ضرب السكین مما یدل هذا على شجاعته وعزة شرفهالزواج من علجیة إما 

من خلال هذا المقطع الغنائي أراد الكاتب أن یجسد فیها الحمیة القبلیة وما تنطوي 

صة لأن علیها عند غیاب رؤوس القوم یضعف العزم والحیلة، حیث استغل العداء هذه الفر 

العدید منهم، كما تتجلى الحمیة الخسارة وموتإلىغیاب عزة الأشراف سوف تؤدي بهم 

حیث نجد هذه الأخیرة ومتمثل في طلب، زواج المطهرةالقبلیة في الأفراح الحرب والأفراح 

هذا صراعا بین القبیلتین، كما نجده أیضا أراد أن یصور خوف أدىعامر بعلجیة بالقوة مما 

ب القوم عودة عامر من من جهة ترق: في البیئة القبلیة، وهذا من جهتینالصراعاتالترقب 

.جهة أخرى ترقب عودة العدو

.89:المصدر السابق، ص1



'ية أولاد عامرغنائ'تجليات توظيف التراث الشعبي في مسرحية  :                          ثانيالفصل ال

66

" خلاوجي"وردت هذه الأغنیة في المسرحیة مرددة على لسان الراوي حیث نجد الكاتب 

هنا یحاول التعبیر عنها في بدایة هذا المقطع الغنائي بشكل من أشكال التراث الشعبي 

:والمتمثل في توظیفه للمثل الشعبي  الذي مطلعه

روــجل خبیراــقلب ال

والمكتوب علیه لازم ادیرو

ا هو عامر واصحابوــه

رو یرجعو بعدما غابوــإق

الواجب قبل دقات القلب وهواه 

مهما اشتد علیه الحب وكواه

وقت ساعات قلیلةـن الـلك

ریقهم بعیدة وأطویلةــوأط

انة بلعدى المتربصینــملی

.1ة بالغدر والغدارینــملیان

من أجل أن یبعث الحیاة في الكلمات ویجعلها تتدفق في تناغم حیث وظف هذا المثل 

بذلك جمیل لكي یتناسب مع اللحن ویعطي بناءا رائعا وتوازنا ملائما بین الكلمات، محاولا

.94: المصدر السابق، ص1
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قبیلتهم بعد غیابهم عنها من أجل إلىإظهار صورة البطل مع أصحابه على إسرارهم بالرجوع 

.لمظاهر الحربالاستعداد

غنیة معبرة أیضا على إحساس عامر بأن قومه من الذل والإجابة وأنه كما جاءت الأ

بحاجة لمن یخلصهم من هذا لیرفع كرامتهم، وهذا راجع لقوة البطل وتغلبه على الجانب 

.العاطفي وضبط میولاته ووجدانه وإحساسه وتركیزه دوما وراء عقله لا العكس

و إیصال الفكر للقارئ مدى قوة أن المغزى من هذا المقطع الغنائي هفوعلیه نستش

التي مر بها إلا وتغلب علیها من أجل تأدیة الظروفالشخصیة التي یتسم بها عامر رغم 

.واجبه تجاه قومه، فهنا نلاحظ سمو قیادة الواجب على العاطفة

ثم ینتقل بنا الكاتب لتصویر مشهد انطلاق مراسیم العرس السطایفیة وهو زواج عامر 

في قبیلة بني هلال یقول ..ت الأمازیغیات في لوحة یعمها نوع من الفرح الفتیاإحدىمن 

:الكاتب جلاوجي في مطلعها الأغنیة

لــوار لعطیــي نـــك

ل ـرة لقصیــي خضـــك

1كي لحمام اللي، رفرف ویمیل

على غرار ما الجمالوكأنها تمثال آلهة " علجیة"ویبدوا أن الكاتب هنا لقد شكل صورة 

في مطلع قصیدته، ثم تمضي الأغنیة " حیزیة"في وصف لجمال " ابن قیطون"ر فعل الشاع

.126: المصدر السابق، ص1
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بعد ذلك في تعداد صفات العروس مشبهبن إیاها بـ كي نوار لعطیل، كي خضرة لقصیل كي 

ابن قیطون بقصیدةلحمام اللي یرفرف ویمیل، وهذا یدل على تأثر عز الدین جلاوجي 

.واضح من خلال هذا المقتطف

یتماشى بالسكون )لعطیل(الملاحظة ورأینا أن العنصر الأخیر من مونیم فإذا دققنا 

فهي تنتهي بصوت واحد وإیقاع )القنصل، ویمیل(وهو نفسه على بقیة المونیمات الأخرى 

.واحد، وهذا الجرس كما نلاحظ بشكل انبعاث صوتي یختلف عن بقیة الأصوات الأخرى

في توظیفه لبعض المقاطع الغنائیة، حیث وما یمكن قوله أن الكاتب وفق بدرجة كبیرة

أراد الكاتب معالجتها في نلاحظ أنها تطابق الحالات والأفكار والمواضیع والقضایا التي 

.المسرحیة

:وفي الأخیر یمكن أن نلخص دواعي توظیف الأغنیة الشعبیة في النقاط التالي

.التعبیر عن هموم الإنسان المعاصر-1

المسرحيإضفاء مسحة تراثیة للعمل-2

. التعبیر عن أخلاق الإنسان-3

:توظیف الشعر الشعبي-3

یعتبر الشعر الشعبي شكل من أشكال الأدب الشعبي، حیث یتعلق بالجانب القولي 

الدینیة، (: للإنسان، فهو وعاء یحوي ویعالج كل القضایا والمواضیع في شتى المجالات
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جزء كما أنه یمثل باعتبارهل والفرد ككعوالتي تخص المجتم) ..... الإجتماعیة والسیاسیة

.افنیتصویرااللوحة الفنیة المصورة لكل آمال هذا المجتمع والأمة في أحزانه وأفراحه 

وقال : منظوم القول غلب علیه شرفه، بالوزن والقافیة: "كما ورد في لسان العرب هو

قائله شاعر لأنه الشعر القریض المحدود بعلامات لا یجاوزها، والجمع أشعار و : الأزهري

1"یشعر مالا یشعره غیره أي یعلم

إن تعریف الشعر الشعبي تعریفا اصطلاحیا یتطلب منا الوقوف على إشكالیة المطلب 

لهذا یجب التطرق لهذه التسمیات ) الشعر الشعبي، الشعر الملحون(فنجد تعدد المصطلحات 

.لیخرج منها بتعریف شامل

فیها خلاف ونقاش ونظر إلیها بعض الدارسین وهذه التسمیة وقع: الشعر الملحون

نظرة ضیقة جعلتها لا تكاد تتجاوز موضع النظر على خلاف قواعد الإعراب في حین 

ویحورها یعممها آخرون لتشمل ماله صلة بالقصیدة من حیث أنواعها وأشكالها ولغتها 

الصدد یقول وقوافیها من حیث ما فیها من صور فنیة ثم من حیث بنائها أیضا وفي هذا 

أن الشعر الملحون الذي نرید أن نتحدث عنه الیوم فهو أهم من "محمد المرزوقي الذي یرى 

الشعر الشعبي، إذ یشتمل كل شعر منظوم بالعامیة سواء كان معروف المؤلف، أو مجهول 

وسواء دخل في حیاة الشعب فأصبح ملكا له، أو كان من شعر الخواص، وعلیه فوصف 

.89: ، ص)مادة شعر(، 2003، 7ج ، 1دار صادرة، بیروت،طابن منظور، لسان العرب،1
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أول من وصفه بالعامي فهو من لحن بلحن من كلامه أي أنه نطق بكلام الشعر بالملحون 

.1"عامي أو بلغة عامیة غیر معربة

ویوافق عبد االله ركیبي اختار مصطلح الملحون وعلل اختیاره بشیوع هذا المصطلح في 

وقد اخترنا مصطلح الشعر الملحون دون غیره من المصطلحات : "المغرب العربي حیث یقول

و العامي تماشیا مع ما شاع في بیئته ألتي استخدمها الباحثون مثل الشعر الشعبي الأخرى ا

المغرب العربي التي عنیت بدراسة هذا الشعر فجمعته وسجلته وقد اتخذ هذا الشعر اللهجة 

2"العامیة أو الدارجة أداة له بذلك كان تعبیرا عن مزاج العامة

" التلي بن الشیخ"لح الشعبیة من بینهم غیر أننا نجد مجموعة من الكتاب تقترح مصط

إطلاقفیقول لست مقتنعا بالتعلیل الذي یورده عبد االله الركیبي في اختیار كلمة الملحون وأن 

كلمة الملحون على الشعر الشعبي یؤدي الى وجود مصطلحین الأدب الشعبي من جهة 

نه غیر شعبي، مع أننا والشعر الملحون من جهة أخرى، وقد یفهم من إطلاق كلمة الملحون أ

3"نتفق على شعبیة بكل المقاییس التي یضعها الدارسون للإبداعات الشعبیة

و فیرى في كتابه الشعر الشعبي ودوره في الثورة في منطقة الأوراس أن حأما العربي د

الذي یخطر بباله ویجده یناسب قصیدته الاسممن حق الشاعر الشعبي أن یختار هو 

مصطلح الشعبیة أو الشعر الشعبي على إطلاقوأمكن لنا بعد ذلك " : وغرضه حیث یقول

، )ت.د(، )ط.د(، 1، ج)1962، 1954(ریریة الكبرى بمنطقة الأوراسلعربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التح1
.25: ص

.40: ، ص1980التلي بن الشیخ، منطلقات التفكیر في الأدب الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، 2
.42: المرجع نفسه، ص3
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أو میزانا أو غیرها أو نظماً أو كلاماً ا أو ملحوناً أو موشحً هذا النوع من الشعر كان زجلاً 

1"من الأسماء التي أطلقها الشعراء على شعرهم

یختارأن اقتناع كل شاعر بها، فیحق للشاعرإلىوفي الخیر نجد أن التسمیة ترجع 

الشعبي وذلك أي اسم یخطر بباله، یناسب قصده وغرضه، إلا أن المشهور في التسمیة فهو 

م عالقواعد والإعراب وهو مفهوم ضیق والشعبي أإلىالشعب، والملحون یعود إلىلأنه موجه 

.منه

ومن خلال هذه التعارف یمكن أن نخرج بتعریف للشعر الشعبي وهو الضمیر الحي 

، وبهذا ......عب، والتي یخاطب قلوب الجماهیر وتعبیر عن أفراحها وأحزانها للأمة وللش

، قد یحدث .....)، العاطفي،الاجتماعيفإن أغراضه متعددة منها الشعر الدیني، السیاسي، 

.الأغراضهتداخل بین هذ

یحاول الشاعر إذوالصورق متنوع الألوان ییعد الشعر الشعبي بكل أغراضه وفنونه ط

یجول هله أن یبرز ملامح الحیاة بشتى أنواعها وبكل أبعادها ومضامینها، فترامن خلا

أن یصور "يجلا وجعز الدین "وبهذا استطاع الكاتب ، وصا عدةبمخیلته مبدعا بنا نص

التي تعتبر بمثابة لوحة فنیة وذلك بفضل ما "غنائیة أولاد عامر"بفنیه جمالیة المسرحیة 

وحشد طاقاته الإبداعیة، وبهذا نجده قد وظف أبیات الشعر أظهر من قدرات قي بنائه 

.الشعبي في مسرحیته وهي ذات صورة شعریة موحیة

.30: ،ص1جالعربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في الثورة بمنطقة الأوراس،1
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لكي یلبس " عبد الرحمن مجذوب"حیث اشتق الكاتب هذه الأبیات من رباعیات 

والدلیل على هذا ما نجده في الأبیات الشعریة امسرحیته حلة تراثیة عربیة مثبتة تاریخیً 

في حدیثه مع نفسه عن حال الدنیا وتقلباتها في "الشیخ غانم"لتي جاءت على لسانالشعبیة ا

شدید حزنوهو یجلس على صخرة في ....... لحضات ممیزة ممزوجة بالمعاناة، من فوضى

:وكأنه یناجي ویقول

دارةـا الغــإیه یا الدنی

يــكسرتیني من ذراع

ان بوه صیدـذلیت من ك

1وطلعت من كان بوراعي

:القائلة"المجذوبعبد الرحمن "جد في هذه الأبیات الشعریة تحریرا لرباعیات الشیخن

یا ذا الزمان یا الغداره          یا كسرلي في ذراعي

2طیحت من كان سلطان         وركبت من كان راعي

نفس إلىیرمیان " يجلا وجعز الدین "والكاتب "عبد الرحمان المجذوب "فكان لكل من 

الألفاظ حیث شبه ةفي صیاغاختلافوهو تحسر من غدر الدنیا إلا أنما نجد هناك المعنى

راكب على في البیت الثاني من كان سلطان وفي مرتبة عالیة بال"عبد الرحمن المجذوب"

ل الرفیق عالجواد، وأن الأحوال تتغیر وظروف الزمان تترك من كان في مقام الرفیع وتج

.86:عز الدین جلاوجي، الأعمال المسرحیة الغیر الكاملة، ص1
.18عبد الرحمن المجذوب، القول المأثور، ص2
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بمن كان بوه راعي، ویرجع بوه صیدكل من كان" يجلا وج"ذلك بل الحال عرضه، كما قا

إلىبدلالتهما على أن صفة الصید وصفة الراعي تعود والانتماءذلك من حیث الأصل 

الأول ألا وهو اشتقاقهإلىالكاتب قد رجع بالأصل أنإلىالأصل الأول، كما تجدر الإشارة 

طرق إلیه الشیخ المجذوب في أبیاتها وهذا على عكس ما ت" ابن الراعي"و " ابن الصیاد"

".الراعي"، "السلطان" حیث نجد توظیفه كان مباشرة للشخصیات 

على أن الدنیا تتغیر بتغیر أحوال أصحابها وهذا الأمر نفاً ما سبق ذكره آإلىوبالعودة 

وغیمٌ غرابة فیه فلیس على ریب الزمان كفیل والكفیل هو الظامن وهكذا الدنیا صحوٌ لا

.د وهبوطوصعو 

اختلافالموظف في المسرحیة أن رغم يجلا وجنا لدیوالملاحظ عن شعر عز 

أغراضه فإنه یعبر عن أحاسیس الطبقات المحرومة ویظهر هذا واضحا من خلال الأبیات 

لكل القضایا المتعلقة بالمجتمع والحیاة، فهو مرآة ، حیث كان موقفه شاملاً اً المذكورة سابق

.الآخر من ملامح الثقافة الشعبیةعاكسة وصادقة الوجه 

: نجد في قوله: فها الكاتبضا من بین الأبیات الشعریة التي وظیكما نجد أ

النفوس أتفسدها وحدة من ثلاث أخطار

مال یملأ الجیوب وتعمرها تعمار

لمهاركيسا متألقاتانوإلاً 
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1روإلا كرسي سلطان انجي لكدا

كاتب أن یوجه بخطابه هذا للأنفس لا للأجساد من خلال هذه الأبیات الشعریة أراد ال

لأنه رأى لا صلاح للجسد إلا بصلاح النفس والعكس ویتضمن خطابه هذا الذي جعله للنفس 

أتفسدها وحدة من ثلاث أخطار، وبدأ بسرد وجهة نظره ا لما قد یفسدها في قوله نفوستنبیهً 

"مال یملأ الجیوب ویعمرها التعمار"الذي یعتبره كثرته فتنة لقوله " المال: "حول ما یفسدها

وعلى ضوء هذا نلتمس أن كثرة المال سبب في فساد العلاقة بین الأخوة والأحباب ونشر 

منهن اللواتي یمثلكن المهار حیث صور المرأة خصو " النساء"إلىالعداوة بینهم، ثم انتقل 

ه المرأة، وانتقاده لها استطاعت أن تؤطر الفرد بشكل سلبي تجاه نظرتیةعلى أنها صورة نمط

من أجل تزویج للعرافةا على هذا بذهاب الزوجة انتقاد لاذع النظرة المادیة للمجتمع، معلقً 

نظرته الثالثة وهي الصراع على كرسي الحكم إلىابنتها الجازیة بعامر، حتى ما وصل 

لفرد یخلق الحكم في نفس افكرة ویعني به أن تسلط "تكدراحيانإلا كرسي سلطان : "قائلا

السلطة تساباكمع نفسه ورغبته في " منار"صراع بین الأفراد، وهذا ما نلمسه في حدیث 

، وما یمكن قوله في توظیف 2"الجمیع قدامي عبیدهكذا نتزعم وأن سید ویرجع: "عند قال

المال، النساء، (یرة طتحذیر النفس من هذه التداعیات الخالكاتب هذا اللون الشعبي هو 

على البیئة الأسریة والعلاقات الإجتماعیة بشكل عام وأن مجتمعا یحكمه السلطة ) السلطة

.یشب عنه الفساد

.99:عز الدین جلاوجي، الأعمال المسرحیة الغیر الكاملة، ص1
.المصدر السابق، الصفحة نفسها2
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یةیرا لما ورد معناه في القریئة الأصلو لى هذه الأبیات الشعریة نلمس تحإبالإضافة 

یوجه كل قارئ لرباعیات في دیوانه المشهر بالجذر من هذا الكائن " عبد الرحمن المجذوبف"

:الماللى جانبإلأنها سبب الفساد بین أحباب "بالمرأة"المسمى 

ون فاهمــیالي تعیط قدام الباب          عیط وك

1ما یفسد بین الأحباب         غیر النساء والدراهم

وبهذا التوظیف یبرز أن النساء بكلامهن والنزاع بینهن یفسدن بین الأصحاب لأن 

ت افي وقوع الحلاق والمناقشالهن فیكون ذلك سبباً لى أقو إأرواحهن ینصتون في آخر الأمر 

له ) لفةسّ ال(الحادة بین الأقارب والأصدقاء، كما وظف أیضا المال والمقصود منه القرض 

خطورة في الحیاة الإجتماعیة والذي أیضا تأثیر كبیر، لأن هذا المال غیر مرضى مسبباً 

یل المعنى للبیت الثاني، وكثیرا ما ل البیت الأول وسیلة لتوصعیظهر أن الشیخ المجذوب ج

.الحقیقينافي واقعنجد هذا مجسداً 

تبین من الشعر الملحون یومن جهة أخرى نلمس أبیات شعریة وردت في المسرحیة 

" وجيعز الدین جلا"التي كان یرددها عبد الرحمن المجذوب، حیث استشهد بها الكاتب 

طة من الواقع المعاش، كما وجدت أمثال التي أعاد صیاغتها بأسلوبه الخاص وهي مستنب

عربیة حطها في بعض أشعار على غرار الأمثال الشعبیة في قول الكاتب على سبیل 

:المثال

.13: عبد الرحمن المجذوب، القول المأثور ص1
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سور الرمل ما تعلى ساسو

.1لغریب لابد یرجع للناسو

یتبین من هذا الشعر تحریر الرباعیات المجذوب، حیث لم یخرج الكاتب عن هذا 

ذه الرباعیات التي تختلف في المبنى توافقه في المعنى فیقول من خلال هيالنسق الفكر 

:الشیخ عبد الرحمن المجذوب

سور الرمل لا تعلیه             ولا تعمق في ساسو
.2ولد الناس لا توصیه             یكبر ویولي لناسو

فمن أسس بنیابة : "قال تعالىانهارإذ لم یكن على أساس متین يءیتضح لنا أن الش

3"على جرف هار فأنهار به في نار جهنم

قد تخفى على كثیرا من فوإنما هذا یتبین من صدر البیت أما عجزه فإنه یجلى حقیقتا 

.یاره الأولىدّ إلىدیار إلا ویحن ا حل بالّ مالناس ألا وهي الغریب مه

كما نجد هذا في المسرحیة موظفا على لسان زوجة العم بعد النقاش الذي دار بین 

إذ یرفض جابر والد الجازیة زواج عامر من فتاة لیس من " الشیخ جابر"و" یخ غانمالش"

الغریب ونجد نترك ابنة العم للغیر ونطلب ابنةأن و صلبنا حیث یرى أن هذا لیس من عاداتنا 

.فهنا شبه ابن الغیر بالشمس" بنت الغریب تشرق كي الشمس وتغیب: "هذا في قوله

.88:لمسرحیة الغیر الكاملة، صعز الدین جلاوجي، الأعمال ا1
.19:عبد الرحمن المجذوب، القول المأثور، ص2
:صسورة3
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یا : "عامیتنا الدارجة على الألسنة العامة المثل المعروفكما یقابل هذه الأبیات في 

".مربي ولد الناس یاد داق الماء في المهراس

:وأیضا یعزره مثل آخر

".الحبة الدور الدور ترجع لفم الرحي"

یهم مهما كثر إلفالإنسان مهما رباه غیر أهله یبقى حنینة لأهله الحقیقیین ویبقى یألف

.إحساسه من ربوه وأكرموه

وما یمكن استنتاجه أن الكاتب وظف هذه الأبیات الشعریة في المسرحیة لتعبیر عن 

.الوعي العمیق بالتجربة الشعریة وإعطائها مسحة جمالیة للعمل المسرحي

:توظیف المعتقدات الشعبیة-4

العقیدة، وهو مأخوذ من : هو أول أشكال التعبیر الجماعیة، والمعتقدالمعتقد"

هي كل ما یؤمن به الشعب فیما یتعلق بالعالم الخارجي "تقدات الشعبیة والمع.1"الاعتقاد

والعالم فوق الطبیعة، سواء كانت هذه المعتقدات قد نبعت من نفوس أبناء الشعب عن طریق 

.2"تتعلق  بمعتقدات دینیةالكشف أو الرؤیة في صدور الناس أو كانت هذه المعتقدات 

:صائص عن سائر الألوان الشعبیة الأخرىببعض الخوتتمیز المعتقدات الشعبیة

.وتمارستحیىالزمن یلعب دورا هاما حیث ترتبط المعتقدات بفترة زمنیة معینة أین .1

.م1986، تونس، ، التعاضدیة العملیة للطباعة والنشر صفاقصفتحي، معجم المصطلحات الأدبیةابراهیم 1
یا الوطن الملتقى الوطني للموروث سعیدة حمزاوي، صورة المرأة في المعتقدات الشعبیة، مجلة الموروث وقضا: ینظر2

.226: م، ص2006الشعبي بالوادي، رابطة الفكر والإبداع، بولایة الوادي، 
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.المعتقدات لها رموز خاصة بها مثلا ارتباط المعتقدات بلباس تقلیدي معین.2

تنوع وتشعب المعتقدات الشعبیة هي من منطقة لأخرى فهي موجودة عند مختلف .3

ح الإجتماعیة، فلا یمكن أن نحصر المعتقدات عند الطبقة الشعبیة البسیطة، بل الشرائ

.1هي موجودة أیضا عند الفئة المثقفة لكن بدرجات متفاوتة

یاء الصالحین المعتقدات الشعبیة هي كل ما علق في الذهنیة الشعبیة من اعتقاد بالأول

لحیوانات أو الإیمان بالسحر بالنفع والضرر، في الأحجار المنصوبة أو االاعتقادأو 

.الخ....والأشخاص

إن لم نغال في الطرح لمدونة التراث الشعبي " غنائیة أولا عامر"وتعتبر مسرحیة 

مة من التراث والتي یجد من بینها المعتقدات الشعبیة جالجزائري، وهذا لأنها زاخرة بألوان 

بیة والشعر الشعبي إلا أنها غاني والسیر الشعالتي أخذت حصتها على غرار الأمثال والأ

.وظفت بدرجة أقل

لى إهاب ي الإیمان بالسحر كذّ ــــمثل فتي المسرحیة والمـــأما عن المعتقد الوارد ف

العرافات والذي یعد هذا عنصر من عناصر الثقافة الشعبیة الشائعة التي تعتبر من الخرافات 

الإشارة في طیات المسرحیة، ونجد هذا الشعبیة الشائعة التي تفسر وتقدم أمور غیبیة فتتناثر

:في حوارها مع الشیخ جابر قائلة)الجازیةمأ(المعتقد الوارد على لسان الزوجة 

ةــللعرافحو ر ـــا انـأن

.227المرجع نفسه، ص1
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وسـي المنحــتقرالي حظ

لاسمـي اطــرلـواتحض

.1إنجیب بیها عامر كالعتروس

ه یعكس لنا الصورة الثقافیة ما یمكن ملاحظته عن توظیف هذا المعتقد، هو أنأول

) حظها(أن الذهاب إلى العرافة لقراءة كفها اعتقادهاوالعلمیة المتدنیة لشخصیة الزوجة في 

.الجازیةابنتهاسوف یحقق لها المراد الوصول إلیه وهو زواج عامر من 

هو نقد الكاتب للمعتقدات الفاسدة في المجتمع وجاء هذا النقد لشخصیة الزوج ثانیا

شیخ جابر الذي لم یبالي بتحذیر زوجته من هذا المعتقد، حیث أن هذه القوى الخفیة التي ال

.تقف وراء الأزمات الخطیرة عند البعض

وعلى العموم یمكن أن نلخص في الأخیر فیما یخص توظیف هذا اللون من التراث إلى ما

:یلي

.التعریف بالمعتقدات الشعبیة السائدة في المجتمع الجزائري-1

قد المعتقدات الفاسدة في المجتمعن-2

.إضفاء لمحة تراثیة عن العمل الروائي-3

.والمتمثل في تدني المستوى العلميمسرحیةتصویر جانب من جوانب شخوص ال-4

.98عزالدین جلا وجي، الأعمال المسرحیة غیر الكاملة،ص1
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خلال ما سبق أن المعتقدات تكتسبها الشعوب من مختلف هذا یمكننا القول منبو 

.بعد جیلالحضارات التي یمرون بها وتلتصق بهم ویتوارثونها جیل

:توظیف شخصیة القوال-5

هو شخصیة من الشخصیات التراثیة التي رافقت الإنسان عبر مراحله التاریخیة 

هو شخصیة شعبیة كان یطلق : "الضاربة في جذور التاریخ وفي التراث الشعبي الجزائري

، علیها اسم الشاعر الجوال، كما تسمى بالحكواتي أحیانا، وقد كانت له بدور في الماضي

فظهر مع ظهور المسرح منذ القدیم، إلا أنه لم یأخذ مكانه البارزة إلا في العصر الحدیث، 

یتلو القوال الشعر ویروي الحكایات ویقص سیر الأبطال والحكایات الشعبیة والأساطیر، 

ة، فقد جرت العادة أن مهبویزود الجمهور بخلفیات الأحداث المفیسرد الحدث ویعلق ویفسر

ات الشعبیة في الساحات العامة وفي المقاهي لإمتناع الجماهیر، وأحیانا یعد من نشید الحكای

المولد، وفي المناسبات الإجتماعیة كالإحتفال ـــوسائل الإحتفالات في المناسبات الدینیة ك

، كما یقتصر عمل القوال على حكایة الماضي وحده، 1"بالزواج أو الختان أو ولادة الأبناء

ا في صورة رجل حكیم یستعرض الأحداث في هدوء وتدبیر، ویهدف یظهر دائم" حیث 

یه عن طیب خاطر، كما یوزع الإهتمام علیهم وا إلتصنتهدئة السامعین حتى یبأسلوبه إلى 

، 2"ذهببالتساوي، یتقدم للأمام أو یتراجع للخلف حسبما یشاء ویتابعه المتمتعون حیث ما

.60، ص1977عبد الغفار مكوي، المسرح الملحمي، دار المعارف، د ط،1
.ة نفسهالمرجع نفسه الصفح2
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ستهل الكاتب به في احیث "القوال"لشخصیةالهذهوالذي ستأتي على دراسته في توظیفنا 

:فیقولعلى لسان الروي مطلع المسرحیة

لفت لقوالاواخت

الوّ بین قایل وقُ 

البین عالم وجهّ 

بین صحیح ومعلال

قالو من صحیح ومعلال

واوقال نجوم السما لمعو وضّ 

.نازها تكواوبقالو قطعوا صحراء قاسیة و 

قالو من ساقیه حمرا سارواو علاو

امو مو تحو السما احفهما طیوره 

فالحرب وفالسلامدو یهما ص

هم رجال بطال

1.بقوالهم وبالفعال

أدائي  بالدرجة الأولى لأنه یعتمد على التلوین فأسلوب العرض القوال هنا فإنه

الصوتي لیعطي سمات الشخصیة وانفعالاتها، وكأنه یعطي لمحة عن الصفات التي یتسم بها 

.84:عز الدین جلاوجي، الأعمال المسرحیة الغیر الكاملة، ص1
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قوة وشهامة وشجاعة ومدى إفتخاره بهم، حیث شبههم بالنجم الساطع هذه الشخصیات من

وبالصید اللاذع للدلالة على الشجاعة التي خاضوها في الحرب بالرغم من المعانات التي 

.قطعوها خلال تلك الفترة، كما یسلط الضوء على الحقائق الروابط الأخلاقیة في الأخیر

م حشود من الناس كما تسترسل شخصیة القوال وهذا أثناء سرده من خلال حكایاته أما

:في متابعتها للحدث بالتعلیق في قولها

صلو على خیر العالمین

..........1وهاكم قصتهم یا سامعین

بدأ القوال هنا بصلاة والسلام على سید الأنام سیدنا محمد علیه أزكى الصلاة وأطیب 

كما یرید أن یوجه للسامعین بدایة سرد سلام، وهذا من خلال قوله صلوا على خیر العالمین 

مبتدأ بالأسلوب السردي ..... هاكم قصتهم یا سامعین : الحكایة أو القصة من خلال قوله

وجي في صوغ مضمون غنائیة أولاد عز الدین جلافي توظیف القوال الذي أعتمده الكاتب 

المسرحیة لا تستمد اها بالمعاني ذلك أن هذهغنالجداریة و لاتساعاستجابةعامر قد جاء 

.قیمتها من موضوعها وحده بل من مستواها الفني كذلك

وعموما فقد كان لشخصیة القوال تأثیر كبیرا جدا في صناعة توجه جدید للمسرح 

الجزائري، وعلى الرغم من كل القراءات التي تجمع بتأثیر المسرح البریختي على المسرح 

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها1
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ها تبقى كیانا فنیا تعبیریا، أصیلا یرتبط ارتباطا الجزائري، إلا أن شخصیة القوال في قضائ

.نى الموروث الحضاري الشعبيغالثقافي و الانتماءوثیقا بصفاء 
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تجلیات السیرة الشعبیة في المسرحیة: المبحث الثاني

ال التعبیر الشعبي ـتعد السیرة الشعبیة من أهم أشك:السیرة الشعبیةعریفت-1

من آمال وافتخار وأمجاد البطولات وأبعاد لشعبيوالأدبي، تعبر عما في الوجدان ا

الحیاة الإجتماعیة،وقد تعددت مجموعة من التعارف نتطرق للمعنى اللغوي للسیرة 

.1"الطریقة، یقال سار بهم سیرة حسنة: السیرة " فجاء في لسان العرب عن السیرة

ونفسیة یمكن بما تحمله من دلالات ورموز اجتماعیة: "كما یعرفها محمد النجار وقول

وعادتها وتقالیدها، وتكوینها الاجتماعيمن خلالها التعرف على خصائص الشعوب وبنائها 

.2"النفسي وتاریخها كما تتصوره وتنشده

عن تعریف السیرة الشعبیة " التراث"اغ في كتابه القصص في كتب بویذكر مرسي الص

الإجتماعي لها من فن الكتابة تعد مصطلح من المعنى التاریخي للسیرة، وقدرا من المعنى"

الروائیة وقدرا من بقایا الأساطیر والملاحم والشعائر القدیمة مع قدر من الشعر بعضه 

.3"رةسیمعروف متداول وبعضه ینشئه مؤلف ال

.317ص،)سیر(مادة م، 2003، 1، دار صادرة، بیروت، ط7ابن منظور، لسان العرب، مج1
.48:صم ، 1993، 1المصریة اللبنانیة،طالداركمال الدین حسن، التراث الشعبي في المسرح المصري، 2
.42صد ت، مرسي الصباغ، القصص الشعبي العربي في كتب التراث، دار الوفاء، الطباعة والنشر الإسكندریة، د ط، 3
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عبارة عن نماذج من النثر الشعبي حیث "بأنها إبراهیمویعرف السیرة الشعبیة نعمة االله 

كلور الذي یتمتع وحده بالقدر على إظهار صفات ومشاعر صر الفولن، عیكون قویا جداً 

.1"أبطالها

صوصیات التي تشكل حافظ من خلال تداولها على تلك الخكما أن السیرة الشعبیة ت

مقومات البقاء للجماعة وتماسكها فیها بینها، وبما یمیزها عن الجماعة المحاورة لها یتضح 

لمعنى البطولة في طلها التي تجعل منه رمزاً هذا التمیز البطولة التي تصوره من خلال ب

.الجماعیة، یمثل قیمتها، ویحارب لخیرها ویسعى دوما نحو النصر

:وقد عرف التراث الشعبي ثلاث أشكال تعبیریة في فن السیرة وهي

التي تسجل الأعمال البطولیة الخارقة التي صدرت عن بعض الأبطال : فن الملحمة".1

عا بین أمتین فالصراع الملحمي هو صراع من أجل الحیاة وتتضمن الملحمة عادة صرا

.الإغریقیتانةوالأودیسةالإلیاذومن نماذجها ملحمتا 

هي تلك السیرة التي تدور حول أنساب العائلات وتعني : سیر الأنساب والسیر النثریة.2

".بروایة أنساب عائلة من العائلات"أكثر ما تعني 

ا ـي، والتي ینظر إلیهـي الشعبي العربـراث الأدبـالتي بهاـالت:یتمیز السیر الشعبیة.3

ا ـي صیاغتها مـي تجمع فـربیة، والتـت بالصبغة العغن الملاحم اصطبـالبعض كنوع م

.1"، والنثر الممیز لفن السیرة النثریةبین الشعر الذي یتمیز به فن الملحمة

: ، صم2001نان، الطبعة الأولى، ، السیرة الشعبیة العربیة، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت لبإبراهیمنعمة االله 1
21.
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ذي یتراوح بین النثر لون من القصص الطویل ال: "سط تعریفهافالسیرة الشعبیة في أب

ویعني هذا أن السیرة الشعبیة بجانب اعتمادها . 2"والشعر، یدور حول البطولات والفروسیة

عن قضیة على الصیاغة النثریة إلا أن للشعر جانبا كبیر في بنائها، فهي تتضمن وقاعاً 

ن منطلق وبجانب قضیة فردیة تكو إبداعهاهامة من قضایا العادلة التي تهتم الجماعة لحظة 

للقضیة العامة، فالبدل في السیرة الشعبیة تعكس دوما آمال الجماعة وأحلامهم ویعبر عن 

آمالهم ویمثل قدرة المجموعة على مواجهة القوى المعادیة وهزیمتها وتحقیق كیانها والشعور 

.بذاتها

رة بن عنت: "وبالرغم من تنوع السیر والشعبیة وتعددها، إلا أن وما وصل إلینا قلیل وهي

بن ذي یزن، حمزة یفشداد، ذات العمة، الیمن، السیرة الهلالیة، الظاهر بیبرس، س

الدارسون ولم ألیهر شا، وهناك العدید من السیر مما أبقیالز البهلواني، فیروز شاه، على 

.3"یعثر على مخطوطات لها

في السیرة وبعد ما استطعنا أن نعرف السیرة الشعبیة وإعطاء الصورة الحقیقیة للبطل 

أجواء السیرة الهلالیة في يجلا وجكیفیة استحضار الكاتب عز الدین إلىسنحاول أن نشیر 

، حیث تدور السیرة الهلالیة حول قبیلة بأكملها وهي قبیلة بني "غنائیة أولا عامر"مسرحیة 

تونس،إلىهلال ارتحلتهلال التي تقع أحداثها بین المشرق العربي والمغرب العربي حیث 

.49: عبي في المسرح المصري، صكمال الدین، حسن التراث الش1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
.50:المرجع نفسه، ص3
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هلال، فمنهم من قام علیها روایته، ووظفها ولتعدد طرائف الروائیین في توظیف السیرة بني

بعض الصور، الموضوعات مستغلا إلىبالإشارة اكتفى" يجلا وج"بشكل كلي في حین نجد 

إیاها في بعض الشخصیات منها الجازیة، عامر، خلیفة، غانم، لیعبر من خلالها عن دخول 

جزائر وعن قصة  حب متخیلة فیها حب وفروسیة وتضحیة وكبریاء وأنفة في الإلىالهلالیین 

زمان امتزج فیها الدم العربي ویستمد شخصیات منه، إذ هي مقیدة بدلالات تراثیة، ففي هذه 

.المسرحیة اهتم الكاتب بعرض الشخصیات التي یراها مكملا هاما للتلاؤم العمل المسرحي

على ثلاث " غنائیة أولاد عامر"ة بروحها في مسرحیة كما نجد السیرة الهلالیة حاضر 

.مستویات مستوى اللغة، على مستوى الإیقاع وعلى مستوى بعض الشخصیات

مستویین من اللغة التخاطبیة أولهما لغة "يجلا وجعز الدین " استعمل :اللغة-2

".عامیة منقحة"ولغة " شاعریة موزونة"

الفصحى وهذا النص كتب بالغة عامیة قریبة من فتجد لغة السیرة الهلالیة قریبة من

ل ما یلفت نظرة القارئ لنص المسرحیة ن أوّ كم أ.الفصحى وبالتالي فیه روح السیرة الهلالیة

الة التي وظفها الكاتب على طول النص المسرحي، كما یثیر هي تلك اللغة الشعریة السیّ 

لى هي القدرة التعبیریة اللغویة التي للوهلة الأو "غنائیة أولاد عامر"في مسرحیة الانتباه

منها ما یشاء من الصورة، وتتمیز لغة عز الدین عضییمتلكها هذا الكاتب والسیطرة علیها ل

الصارخ لذلك المجتمع الشعبي، بحیث نلاحظ بالملموس بانتمائهافي هذا النص يجلا وج

.محلیة خاصةیربوتعایة سیطرة اللغة العامیة المتفاصحة لما تزخر به من حكم وأمثال شعب
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كما وظف الكاتب في هذه المسرحیة لغة ذات طابع تراثي قریب من اللغة الشعریة فهي 

لغة ملحونة مؤثرة لها وقع خاص في نفوس الجمهور تمتع المتلقي وتجعله یفكر في معانیها 

ب في ها كتا على وجه الخصوص بحیث أنّ زمانیً ،  لغة تكتب فیها الكلمة حیزاً وإیحاءاتها

.ى على شكل قصائد شعریة ملحونةقالب شعري مقفّ 

"غنائیة أود عامر"السیرة الهلالیة كما نلاحظ أیضا في مسرحیة نصوهذا ظاهرا في

:وذلك بلغة شعریة مؤثرة تغیر عن الحدث الدرامي حیث یقول الراوي

قصة غریبة نسمعوها ذا اللیل

مواعظها كثیرة بالحجة والدلیل

بطال كبارولةــا رجــفیه
ارــر المكـــا مكــفیه
دارــدر الغـــا غــفیه
يــر قانــا دم أحمــفیه
1يــع وأحزانــا دمــفیه

الذي جاء على لسان الراوي أن الكاتب عز الدین یتجلى لنا من خلال هذا التقدیر

استعمل لغة عامیة شعبیة متفاصحة في قالب شعري مقفى، تجعل من المتلقي یتابع 

.داث ویفهم معناها، كما جاءت هذه اللغة الشعریة الملحونة على لسان الراويالأح

.84: عز الدین جلاوجي، العمال المسرحیة الغیر الكاملة، ص1
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وفي المجال بذات استطاع أن یقتنص في اللغة التراثیة ما یخدم نصه من أقوال مأثورة 

خ یالش"وتتمثل لغة الكاتب لهذا المقطع التي سنكتفي بإبراز المقاطع كنموذج الذي یدور بین 

:وحجیلة" غانم

ا الغدارةـــإیه یا الدنی:مالشخ غان

ي من ذراعيــكسرتن

یدصذلیت من كان بوه 

.1وطلعت ما كان بوه راعي

ففي هذا المقطع یتألق أسلوب الشاعر وهو یورد مناجاة على لسان الشیخ غانم لطرح 

، ثم یعبر عن ضهأر في نقسه المرهقة المتبعة آلامه وأوجاعه موجها بكلامه هذا لكل ذرة من 

.ذاته المنكسرة

تحقیق الوظیفة الجمالیة إلىبلغته هذه یسعى يجلا وجكما نلاحظ أیضا أن عز الدین 

وأعطى للعبارات امتداد نفسي فسیح، صارت به اللغة ذات سلطان سحري الواردة على لسان 

:غة الفخرمفتخرة برجال قبیلتها ومدى شجاعتهم وهذا من أجل تحدید الإنتماء بصی" حجیلة"

)مفتخرة: (حجیلة

ورـي النمــرجالنا ك

دورــامنا اتــبین خی

.85المصدر السابق، ص1
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ةـفي یدیهم سیوف لماع

1وب الطماعةــتذبح اقل

المسرحیة وهي في أكثر من مرة في نص) السطایفیة(اعتماد اللغة العامیة إلىإضافة 

، )مویتلا(ر مثل عامیة متفاصحة بحیث أن كل ألفاظها فصیحة كسر فیها الأعراب لا غی

.....و) جیت باغي(

لالیة ذلك لكونه یحمل مخزونا كبیرا هفي نص السیرة الكما یبدوا هذا الأمر نفسه ظاهراً 

للغة العامیة الغریبة من الفصحى وهذا بارزا بشكل واضح من خلال بعض المقطوعات 

:الشعریة

ر أكواني           حتى زادت نیرانيــإن الده

ي فزعانــفته           منه قلبم شـمن أجل حل

قد شفت بحر من دم           وأنت بوسطه فرقان

شفتك في وسطه تسبح        وكلت منك الدرعان

انــما عاد لك قوة تخرج          أنا شفتك بعی

انــوأنت تنادي یا أبو زید        هیا یا أبو شیب

دانـفاك            ومد إلیك الزنافي سرعة قد و 

1وقال لك یا أبو موسى         أمسكني بالدرعان

.، الصفحة نفسهاالسابقالمصدر 1
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:وفي مقطع آخر

تأدب                        أظن عقلك من دماغك طارابالعینأبو بشارة 

یا كلب یا غدار تغدر بالملوك                 یا بایع الفلفل مع الجنزارا

اراهوبك على العرب           وفرق علیهم فلفلك لما فرق عدوفلا بد 

وغنم السنوات أبا بعطارتك                   واجعل قتلك بالملا تذكارا

. 2وخلي حمارك ینسحب لبیوتنا                 وآخذ ثیابك أحرقها بالنار

هذا الفنان یفعل استرجاعه للغة المأثرة الشعبیة ولغة الشعر الملحون أن وبهذا استطاع 

ا كبیر وذلك لهذه اللغة المستعملة في المسرحیة تأثیرً یكفیها حسب قالبه الفني، كما كان

إلىوإعادتها وعصرنتها عن طریق العرض والأداء المسرحي ضمن خطاب موجه لإیحائها

.الاجتماعيالطبقات الشعبیة معبرا عن واقعها 

الشعر هو : "تعد الموسیقى أهم مكون شعري تمسك به الأجداد، حتى قالوا: یقاعالإ-3

انسجاموهم یقصدون الإیقاع الذي یحدثه " موسیقى الشعر"ن مقفى، وأطلقوا علیهكلام موزو 

الألفاظ والأصوات والصیغ والأسالیب من جرس موسیقي تؤثر على السمع وبالتالي على 

، لذا یعرف اللسانیون الإیقاع 3"المعنى ومعنى ذلك أن الوزن والقافیة هما من أجزاء الإیقاع

.63،ص 2014،تغریبة بني هلال الكبرى الشامیة الأصلیة،منشورات الجمل بیروت، بغداد1
.208: نفسه، صصدرالم2
.211:، ص2012الشعریة في الأدب المغاربي المعاصر، دارالتنویر الجزائري، عز الدین جلاوجي، الأعمال المسرحیة 3
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هو الإعادة المنتظمة داخل السلسلة المنطوقة لإحساسات إیقاعانسمیهما".....بقولهم 

.1"سمعیة متمثلة لكونها مختلفة العناصر النغمیة

وفي هذا السیاق یشیر لنا من خلال تتبعنا للمسرحیة أن الكاتب لم یلتزم ببحر واحد بل 

المسرحیة التنوع في البحور أضفى على بحر وهذا إلىنوع بین البحور فهو ینتقل من بحر 

شعر "قد اعتمد على يجلا وجخفة وحركة ونفى عنها الرتابة، ونعنى ذلك أن عز الدین 

.ساس في هذه المسرحیةبالأ" التفعیلة

ومعنى ذلك أن أسلوب " السجع"فحضور السیرة الهلالیة تكمن في أنها تقوم على 

.الكاتب یشبه كثیرا الأسلوب الموجود في السیرة الهلالیة

على توظیف السجع بكثرة فهو متجدر في الغنائیة حتى جدل منه عتمداحیث نجده 

:على  ذلك ما ورد في المشهد الأول: مثالنصا مسجوعاً 

.......واختها لفت لقوال : الراوي

..........ال بین قایل وقوّ 

.........البین عالم وجهّ 

2.....بین صحیح ومعلال 

: في الحوار الذي دار بین شیبوب وعامر فقالوقوله في المشهد الثاني نجد 

تصدر –دوریة أكادیمیة محكمة -مجلة الأثرالبنیة الإیقاعیة في القصدیة العربیة الحدیثة، ،خلیفة، مجلة الأثربنيمشر 1
.166: ، ص2004، 3الجزائر، عوقلة،جامعة لیة الآداب والعلوم الإنسانیة،و عن ك

.84:عز الدین جلاوجي، الأعمال المسرحیة الغیر الكاملة، ص2
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)مواصلا: (شیبوب

واستمع عامر الصباح

وحضر قبل ما یشرف الصباح

حراحفوق لدهم الرّ 

احسل سیفو الوضّ 

وصاح فالحیة صیاح الأبطال

هذا ما هو وقت صباح: عامر

.1ولا هو وقت ابكا ونواح

ام نثر مسجوع لا غیر، كما یحرص عز الدین لا المقطعین السابقین لقلنا أننا أمولو

، في نصه المسرحي على حرف الروي وهو یورده في كل مقاطعه الشعریة إلا ما يجلا وج

.نذر وشد

والأمر نفسه نجده في نص السیرة الهلالیة القائم على حرف روى واحد ومثال على 

:ذلك ما ورد في هذه الأبیات

هولى قلبي من جور الزمان ملاأبو علي    يالدر یدول حسن ـــیق

اد عندي حیل أدوم قواهـمغبون والعم زادني      وما عا ـو زید أنــأب

وم أعظم شاهـر القــحاضر       وأنت أمیعلى شان أخد الماریة وأنت

.92:المصدر نفسه، ص1
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رك بضرب قناهـها غیذا        وما حاـرب أنت ملكتهــواب الحـوأب

وم لم نرضاهــوغیرك كبیر القد على الناس زید     ـو زیـواسمك أب

1روا أیا ویلاهــد قل لي         كیف الحجم ظفـو زیـأبو زید أعلمني أب

الروي والتمسك به بعد كل بیت، جعل منه مسجوعا قائما رفوهذا الإصرار على ح

.على قافیة واحدة

اللغة (في المسرحیة على اللغة التراثیة التزم" يجلا وج"ومجمل القول أن الكاتب 

والشعریة على وجه في المسرحیة عموماً یرة ، كما أن للغة أهمیة كب)العامیة المتفاصحة

ه الخصوص، وقد حرص أیضا على الإیقاع داخل المسرحیة الشعریة حیث یرى على أنّ 

.ضروري، وله منابع كثیرة، منها الوزن القافیة والسجع

في النص المسرحي لإیصالها یهتم هذا المطلب بالشخصیة التراثیة: الشخصیات-4

القارئ والجمهور المسرحي فالشخصیة المسرحیة هي التي تبین لنا النص المسرحي إلى

"فعرفها الهدف الأسمى في المسرحیة إلىصارع القوى للوصول تلنسرد الأحداث المسرحیة لت

علیها أراء الشخصیة هي التي تقوم"، "علم المسرحیة وفن كتابتها"في كتابه " لصالحيافؤاد 

الفعل الدرامي ورسم الأحداث التي تتصور لخلق سلسلة متتالیة من خلال الحوار والأدوات 

، كما یعرفها شكري عبد الوهاب في 2"المتصارعة إذ یجب أن تكون دوافعها كافیة ومنطقیة

والانفعالیةالشخصیة مركب من العادات الذهنیة "كتابه النص المسرحي حسب رأي آرثر 

.85:تغریبة بني هلال الكبرى الشامیة الأصلیة، ص1
.72:م، ص2001، 1لتوزیع، الأردن، طفؤاد الصالحي، علم المسرحیة وفن كتابتها، دار الكندي للنشر وا2
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ة ولا تقوم المسرحیة بدون فعل، فإذا وجدت الشخصیة ووجد الفعل یعني أننا أمام العصیب

.1"مسرحیة جیدة

أما بالنسبة للشخصیات هناك إشارة واضحة تؤكد لنا أن هناك شخصیات كثیرة داخل 

حیث نجد الكاتب حین " غنائیة أولاد عامر"السیرة الهلالیة عادت للحضور في مسرحیة 

جربة التي یرید تمع طبیعة الیتلاءمة فإنه لا یوظف من ملامحها إلا ما ف شخصیة تراثییوظّ 

التعبیر عنها، ومن خلال هذه الشخصیة هو یؤول هذه الملامح، التأویل الذي یلائم هذه 

فعملیة توظیف التجربة، قبل أن یسقط عنها الأبعاد المعاصرة التي یرید إسقاطها علیها، 

:نهاالشخصیة التراثیة تمر بمراحل م

.اختیار الكاتب ما یناسبه من ملامح هذه الشخصیة.1

.إضافة الأبعاد المعاصرة للتجربة على هذه الملامح.2

:شخصیة الجازیة-أ

یجد أن الكاتب قد استعار من السیرة الهلالیة "غنائیة أولاد عامر"ارس لمسرحیة إن الدّ 

" الجازیة"شخصیة كة ة، فإن أخذنا شخصیتئم التجربیلاالتي في رأیه " الجازیة"شخصیة 

الخ .....الفروسیةوة والأخلاقو القب:امرأة تتمیزسوف نجد ملامحها التراثیة متعددة فهي 

نجده استعار منها صفة الأخلاق والفروسیة حیث صور يجلا وجولكن الكاتب عز الدین 

.61:شكري عبد الوهاب، النص المسرحي دراسة تحلیلیة لفن كتابة المسرحیة، مكتبة العربي الحدیث، الإسكندریة، ص1
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القوة الكاتب هذه الشخصیة تصویرا مادیا، فالجازیة هي الفتاة التي تتمیز بصفة الشجاعة و 

.التي أبهرت بها الجمیع فنسج من خلالها دلالات جدیدة وحدیثة

مركز قیادي في القبیلة تأخذ دور الرجل في الحرب إلىفنجد الجازیة التي وصلت 

:ویقول" الجازیة"وذلك یظهر في حدیث عامر مع هذه الفرس 

.یا فارس نحي على وجهك هذا النقاب باه تزیل كل شك وكل ارتیاب: عامر

)ینزع النقاب فیثیر الدهشة(

.!!!!؟؟.....الجازیة بنت الشیخ جابر الشیخ جابر : الجمیع

.1الجازیة صارت معدودة مع الفرسان؟: الشیخ غانم

:كما نجدها ترد على أخیها مناد وهي متحدیة وتقول

ةالراجل یوقف مع قوموا وقت الشدّ : الجازیة

دهـفالو والـــومو ــروحــب

في هذا الحرب لمشومه لازم انشارك

عاركنلازم ا....بارهالازم انخوض اغ

ا فالمیدانـى اعدانـر علـنصلازم نت

انـــن الفتیــوا  زیـــوانفرح

.1انــوا الشجعــر واصحابــعام

.104:، صعز الدین جلاوجي، الأعمال المسرحیة الغیر الكاملة1
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وهذا دلیل على قوة فالجازیة هنا تعتبر رمزا لقوم بني هلال التي یطمح فیها الأعداء

ها لهم، كما نلمس فیها جانب الإیمان بالقدر وتقدیر التضحیات المقدمة ئشخصیتها ومدى وفا

من لدن الأبطال الذین یحیون لموتهم ویموتون لیحیا غیرهم ومن هنا فقد حددت العزم على 

.وردائرة النإلىمواصلة الدرب حتى تحقق الهدف المنشود والخروج من دائرة الظلام 

:میدان الحرب وتقولإلىعلى الذهاب إصرارهافیكشف لنا هذا من خلال 

)تسل السیف: (الجازیة

ة للمیدانـا رایحــأن

اردني إنس ولاجانما 

رة قومي مالطغیانصعلى ن

روحـة انقدم الــارخیس

2ا ولا نوحــمن غیر بك

ترفض "ه في السیر الهلالیة بالنسبة لشخصیة الجازیة وذلك عندما كما نجد الأمر نفس

ویشمل،الصلح وتطلب من ذیاب النزول من الخیل لتركبه وتقاتل خلیفة الزناتي سلطان تونس

.97:، صالمصدر السابق1
.98المصدر نفسه، ص2
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هذا الدور الذكوره الغالبیة من النساء الهلالیات اللواتي تحررت من المهمات الأنثویة 

.1"الصرفة

التي أنشدتها الجازیة نموذجا للدلالة على أن القدرات وتعتبر الأبیات من الشعر 

ما هي مكتسبة السیاق في لوجي بقدر المتمیزة لیست متوقفة دائما على العامل البیو 

.الإجتماعي

ى المواردـصقا أورد خلیفة أـي أم محمد        أنــول فتاة الحـــنق"

على القوم سایدر بلاخفا         أخي حسن سلطان ـا بنت سرحان الأمیـأن

وایدت فلاــق أصـى سوابـعلألا یا عذاري شد والخیل واركبوا       

ارب في اللقا والطردــونحن نحدروع وخیلهم        ـخوذهم واللبس ون

دجا التذكار بین الأماــى لنـومه         ویبقـي خلیفة وقــونقتل الزنات

ي المواقدفاتوا ملابسكم واقعدوخذوا بالرجال براقعنا وجوهكم            وه

.2واهدلنوم علیكم بارزات اــاخذ بدالكم            ونحــونحن نطلقكم ون

:شخصیة عامر- ب

معروف أن كل سیرة شعبیة تسلسل الأحداث وتسرد حیاة هذا البطل ومغامرته كما هو

الشعبیة لما بطل السیرةفوالمأزق التي یمر بها، ولذا سأبدأ ببطل السیرة الشعبیة، یف

د ط ، دار السبیل، 1، جوالاقتصادیةوالاجتماعیةاحة، رحلة بنهلال الى الغرب وخصائصها التاریخیة عبد الحمید بوسم1
.43:، ص2008،
.202:تغریبة بن هلال الكبرى الشامیة الأصلیة، ص2
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یتعرض له من قضایا عامة وقضایا خاصة، في طریق وسط بین البطل الجمعي، كما 

یدي الذي یتبع جالبطل في السیرة یختلف عن البطل الترا"أبدعته العقلیة الجماعیة الشعبیة، 

، فشخصیة البطل في السیرة الشعبیة لا یتعقبها خطأ 1)صدمة لإرادته الإنسانیة(تراجیدیته 

ته أوقعت فیه  ولا تصارع القدر كما في البطل التراجیدي فتختلف النهایة في بطل ارتكب

جیدي، فالأول ینتصر أما الثاني ینهزم، فبطل السیرة الشعبیة یمر بخمس السیرة بالبطل الترا

:مراحل وهي كالتالي

مرحلة التكوین.1

مرحلة الفروسیة أو المرحلة الذاتیة.2

المرحلة الأسطوریة.3

لحمیةالمرحلة الم.4

.مرحلة الإمتداد.5

فإذا شئنا أن نقدم نموذجا في السیرة الشعبیة فإننا نستشهد بمیلاد أجد أبطال السیرة 

في السیرة الهلالیة حیث تتمیز هذه الشخصیة " ذیاب"فلو أخذنا مثلا شخصیة الهلالیة،

منقذ للجماعة في ، والشجاعة والنخوة العربیة والإقدام والوشعراً بالذكاء والكلام الواضح نثراً 

الأزمات والخروج بهم ما یسعون إلیه وتتمیز بتأكید بطولته وما یمتاز بین الجماعة من خلال 

مجموعة من الأفعال بتلك الصفات البطولیة الممیزة للبطل عن أفراده وهي الصفات التي 

.58كمال الدین حسن، التراث الشعبي في المسرح المصري المعاصر، ص1
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تمجدها الجماعة، كما تعد هذه الشخصیة هي التي تسرد الأحداث وبقیة الشخصیات تدعم

الذروة، كما یذكر نعمة إلىما تصبوا إلیه السیرة والوصول إلىهذه الشخصیة حتى تصل 

أن البطل السیرة یكلف بمهمات محفوفة بالمخاطر على أمل أن یقتل لدى انجازه "إبراهیم

. 1"لها

في میدان الحرب حیث كان رها بارزاً و مثلا شخصیة ذیاب في السیرة الهلالیة كان ظه

:لو قید وأشار یتعهد قائلااتى صارت عیناه تقدح من النار ا حغیظً یشدّ 

وم الهوائلـیقول أبو موسى ذیاب ابن غانم              حماة الخیل في ی

ان بواسلـــرغب قتالي              ألا فیهم بفرسـوم أتت تــلكم ق

الهم وخیلا سائلاــي عددهم               وآخذ مــأشتت شملهم وأفن

.        2لادك               وأقطعكم بضربات النصایلــأن أقتلك وأملك بلابد 

:كما نجده یقول أیضا

یقول الفتى الزغبي ذیاب بن غانم           والنار من جوا الضلوع شجونها

. 3ونهاهضعنكم بحرب الزناتي ر ي لولا دیاب بن غانم          عذاــأیا بو عل

يجلا وجالتي وظفها الكاتب عز الدین " عامر"البطل هذا نجد شخصیة غراروعلى 

نجده قد استعارة من شخصیة ذیاب وأعاد حظورها في هذه " غنائیة أولاد عامر"في المسرحیة 

.39ة، صنعمة االله اباهیم، السیرة الشعبیة العربی1
.479:تغریبة بني هلال الكبرى الشامیة الأصلیة، ص2
.460:، صالسابقالمصدر 3
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فمن خلال هذه الشخصیة نجد أنه إستعار عامر الهلاليها وهوثلالمسرحیة بشخصیة تم

على أنه هو الفاعل الحقیقي ،......منها صفة البطل الشجاع والقوي التي أبهرت الجمیع

والمبجل والمستحق التمجید في المسرحیة، فكان عظیم الخلق شدید البنیان كأنه صخرة فهو 

إلىرجل لا یأبه لجرح یصیبه، فالمعروف عنه أنه فارس صندید لا یشق له غبار بإضافة 

.فروسیته وشجاعته المنقطعة النظیر

یتمتع بكافة " ذیاب"أن بطل السیرة الهلالیة ناه سابقاما ذكر إذن نستنتج من خلال 

هذا لىشخصیة بطل المسرحیة عامر الهلالي وما یمكن أن یدل ع: المواصفات المثالیة مثل

:الدور نجده في حوار أحد الفرسان القبیلة في قولهما

لو ما رجعت یا عامر لنا نفناو      : 1فارس
انو ما نضواوــد نبــنزیما

واو ـــا انتشــلو ما رجعلن: 2فارس
.1وبنار الحرب نتحرقوا ونتكواو

الشمال وینظر إلىوالأمر نفسه نجده في حدیث الشیخ عامر مع نفسه وهو یتوجه 

امرـــوینك یا ع:بعیدا قائلا

امرـــوینك یا ع

.2امرغقومك في ذل 

.103: عز الدین جلاوجي، العمال المسرحیة الغیر الكاملة، ص1
.84:، صالسابقالمصدر 2
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نقطة ضعف لقومه، كما أن الشیخ وهذا دلالة على مكانته وحبهم له وأن غیابه یعد 

البطل لقومه لأن حضوره یبعث فیهم الحیاة من " عامر"غانم هنا مصرا على رجوع ابنه 

.جدید

وعلى ذلك یمكننا أن نخلص بفكرة لشخصیة البطل عامر هي شخصیة تتسم بالفضائل 

إلیه جمیع سعىتكالشجاعة والمروءة والنبالة والتضحیة والشهامة، إذ یعتبر هو البحر الذي 

.نظرا لقوته الروحیة،الأنهر
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.توظیف الشخصیات التراثیة الفي المسرحیة: المبحث الثالث

:شخصیة شیبوب-1

قد استعان يجلا وجالدین نجد أن الكاتب عز " غنائیة أولاد عامر"إن الدارس لمسرحیة 

یرة شخصیة بأحد نماذج السیر الشعبیة وهي سیرة عنترة بن شداد، وقد استعار من هذه الس

شیبوب، وهو أخو عنترة من أمه زبیدة كان یحب عنترة ویلازمه في حله وترحاله، إلا أنه 

كان بعید عن الفروسیة، حیث كانت هذه الشخصیة مرحة ترضى بالواقع ولا تحاول تغییره 

.وهذا ما جعل عنترة یشید بفضائل أخیه شیبوب

القرابي لهذه الشخصیة في ومن خلال تحلیل نص المسرحیة ترصد الدراسة البناء

الذي " شیبوب"فهناك على سبیل المثال شخصیة ....علاقتها بالبطل مثل الأخوة، الصداقة و

یمثل نموذج الأخ الغیر شقیق في سیرة عنترة، أما في المسرحیة یمثل كنموذج للصداقة 

رد في السیرة بإعتبارها تؤدي دورها في المسرحیة دورا درامي أقل درجة من دور البطل، كما ی

جواره أبطال المساعدون وخاصة في حالات الصدام والمواجهة مع العدوان، حیث إلىدائما 

وجدت هذه الشخصیة في تلقیها بعض الضوء على دور البطولة ولكنها تمثل في ذاتها 

الشخصیة في مساحة دورها تلعب دورا أساسیا سواء في "نماذج إنسانیة، كما قد تكون 

وهذا ،1"لاقات بین الشخصیات أو في أدائها دورا محوریا فاعلا في المسرحیةالكشف عن الع

ما نجده یماثل شخصیة شیبوب التي تعتبر من أحد الشخصیات المساعدة للبطل في 

للطباعة عبد المطلب زید، أسالیب رسم الشخصیة المسرحیة قراءة في مسرحیة مصرع كلیوباتر الشوقي، دار الغریب1
.م2005والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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فاه الكاتب على شیبوب ضتحركاته والصدیق المقرب له، ولهذا المدلول الشامل الذي أ

منذ البدء أن یوظف شیبوب للتعبیر عنه وهذا ما لیعبر عن تجربة معاصرة التي أرادعارهستا

یظهر قوم ،ة في المشهد السابع ـت في المسرحیـیة كما وردـلال هذه الشخصـن خـه مفنستش

قد وصل والى مكان المحدد بدأوا یعسكرون حیث یصل شیبوب فوق فرسه وفي ـامر وــع

:حدیثه مع عامر یقول

كانأمرت الجمیع اعسكروا في هذا الم: شیبوب

ي أمانــا فــهناــإحن: عامر

نقدروا نرقبوا الجمیع بالعیات

ل غدارـن كـذروا مـونح

.....ارــمن كل خاین ومك

امرـنستغل الفرصة یا ع: شیبوب

ما دامهم مشغولین بأعداهم

هذي فرصتنا نوهن قواهم

1)هو هو یستل سیفمتحمسا (

تتمیز بروح " شیبوب"نلاحظ أن هذه الشخصیة " عامر"فمن خلال حواره مع البطل 

قد أضفى علیها ملمح من يجلا وجالعزیمة والحماس، حیث نجد أن الكاتب عز الدین 

.117: عز الدین جلاوجي، الأعمال المسرحیة الغیر الكاملة، ص1
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في یومنا هذاإلىملامح الشخصیات البطولیة التي قامت بأعمال جلیلة في مجتمعاتها بقیت 

لها، وهذا ها أبطالاً نعیت تردد على لسان الأفراد مما جعلت من صاصبحالذاكرة الجماعیة، وأً 

.ا من خلال حواره الخارجي مع البطل عامربارزً 

:شخصیة علجیة-2

هي تعد من بین الشخصیات التراثیة التي اهتم بها بعض الكتاب وارتبطت بالجانب 

كرمز تقتدي به للتعبیر عن حبه، الحبیبة، الوطن، ستدعونهااالعاطفي في حیاتهم وكانوا

وعلى سبیل المثال نجد الكاتب عز " علجیة"الأحبة، الفراق، الرحیل، نجده یوظف شخصیة 

یوظف هذه الشخصیة للتعبیر، الحب، والصبر المحب في كتم حبها لعامر، يجلا وجالدین 

بیة والحدیث عن هذه فكان توظیف الكاتب لها كرمز لشخصیات القصص الشعبیة العر 

قصة إلىالشخصیة التي مثلت المرأة في جانبها العاطفي كما استخدمها الكاتب لیشیر بها 

وهي فتاة أمازیغیة الواقعة في حبها لأمیر العربان عامر، " علجیة"حب التي كانت بطلتها 

تروى فهي تعتبر من الأسماء التراثیة التي تركن بصمات في القصص الشعبیة روت ولازالت

ب بها الحبیبة حیث جعل من هذه الشخصیة أو الرمز التراثي وسیلة لیخاط،یومنا هذا إلى

:ه من المسرحیة من خلال حوارها مع أخیها الأمیر قائلةوهذا نستشف" علجیة"

عامر زین الفتیان: علجیة

؟...مندهشا تعرفینه : الأمیر

لما القلب للقلب یفرفر: علجیة



'ية أولاد عامرغنائ'تجليات توظيف التراث الشعبي في مسرحية  :                          ثانيالفصل ال

106

للصحرا یقهریطوي لرضى و 

عامر فالقلب انخبیه

یدخل فجأة مع بعض فرسانه: عامر

.1قلبي ملك ایدیك احكمي ومریه

في التعبیر عن مشاعرها وحبها الصادق " علجیة"من خلال ذلك رسم الكاتب حالة 

."عامر"والعفیف لحبیبها 

العربي بالدم الأمازیغي كما لهذه المرأة العظیمة صاحبة الفضل الكبیر في تمازج الدم 

لأن المجتمع الجزائري مجتمع متكون من عرب والأمازیغ، حیث " أبناء الوطن الأصلیین"

في المسرحیة التي تعد رمزا للوطن، دسه الكاتب في علجیة " علجیة"وظف الكاتب اسم 

بحت أرضهم سقوها صبوصفها صورة تعبر في الأرض لأن العرب یرون أن هذه الأرض أً 

مازیغ في البدایة كانوا یضنون أن العرب یأتون إلیهم من أجل التوحبس كما أن الأبدمهم،

والعزوا، لأنهم كانوا في صراعات داخلیة بین القبائل الأمازیغیة كبیرة جدا، لذلك یعتقدون أن 

لأن التاریخ لا یحدثنا أن العرب قد ،ت وأنهم اغتصبوا الأرض وهذا خطأ العرب جاءوا ولاّ 

جر واشتبهوا الحرمات أو قتلوا الناس أو قتلوا الأمازیغ  بالعكس تمازج تمازجا عن أقاموا مزا

أب عامر "الشیخ غانم"درك الفعل البطولي الذي قام به یطریق الحب لدرجة أن  أب علجیة 

وبهذا یتبین منهم أنهم لیس أناس استغلالیین واستعماریین بل جاؤوا من أجل التزاوج والدلیل 

.123، 122: المصدر السابق، ص1
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تلاحم في نهایة المطاف هو عمائهم وأرواحهم بدائن عن هؤلاء وبالتالي یقأنهم قدموا د

ىوقبل ما یقع التزاوج هناك حب وقبل ما یقع حب هناك تمازج بین الدماء كما نر ،التزاوج 

هذا في حدیث أب علجیة وإحساسه بالفعل البطولي الذي قام به أب عامر من أجل أن 

:یحمي قوموا من شر العدیة قائلا

بـــلحبیامر یاـــا عــی: لأمیرا

مات والدك قدامي إدافع على عزنا

اتوا منكم أبطال افداو شرفناــوم

ال غاليـا تخلط ودم الرجــمند

يـاتوا فعالــي صدقــوكلام

ا أجمعینــرض لینــذ لــه

ا خاوه هانینـــوا فیهــنعیش

رها فالعینینــة ودیـــعلجی

د للرب العالمین ـــالحم: عامر

حققلي حلمي ومكني تمكین

قومنا لفراحإلىهیا نعد 

.نزیل الهم ونبعد لتراح

د لفراحهي نع
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)خرج هو یردد العبارةی(

وارـــرفت لنـــالآم ش: الأمیر

دارـــزال همنا راحت لك

نــــجمعیاوا ـــعلما

واخبروا حاضركم والغایبین

نـزیــة الــعلجیة زین

قولو أمین.......حلیلة للعامر 

دــي لیـــد فـیـــل: عامر

دــــر وولیـیـــكب

یدـا والبــي سهولنـتقیم ف

یدـزول ما تمـحصون ما ت

راحــا الفو ـونا نقیمـخلی

لاحـولینا لما ـفي نهاراتن

احــرق وترتـقلوبنا تش

.1وصدورنا تفرح وتشراح

.124، 123المصدر السابق، ص، 1
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نستشق مما تقدم في هذا المقتطف إلحاح الكاتب على فكرة الأخوة بین العرب 

والأمازیغ، كما یبرز الكاتب بأنهم أمة واحدة حرضا منه على وحدة الأرومة والقلب والصف 

أبناء الجزائر وهذا ما أشار إلأیه في المشهد الأخیر معبرا بذلك على امتزاج الأمازیغ بین

التي تعد هذه الخیرة صاحبة الفضل في "علجیة"و"عامر"العرب من خلال علاقة حب بین 

.اتمام الصلح بینهما
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إن ولوج عالم التراث و المسرح یوصل بلا شك إلى أهم فواصل الفن والحیاة في 

الأبدي المطلق ،حیث  تستكین الحواس الذوقیة وتستفیق  القوى النقدیة في غمرة انسجامها

أفق كل باحث معالم التجربة وبین الحقیقة والمثال ،لترسم في ذلك التمازج بین الواقع والخیال

.ةالمسرحیة الرائد

جملة من وبعد عناء البحث ومشقة التقصي بلغت في بحثي المتواضع هذا إلى 

:هيالملاحظات

من القرن نشوء المسرح الجزائري منذ تجاربه التأسیسیة الأولى في العشرینیات ارتبطلقد -

فیما –ذلك لأن هذا التوجه ،وتوظیفهمنهوالاقتباسالتراث استلهامالعشرین بالتوجه نحو 

بشخصیته ووجوده في ظل قد كان یلبي حاجة الإنسان الجزائري إلى الشعور-یبدوا

، وبالرغم  ما اعترضه من صعوباتالاستعمار سعى جاهدا إلى اجتثاث هویته وانتمائه

ومعیقات  إلا أنه استطاع أن یسایر المجتمع وبثبت وجوده على الساحة الثقافیة 

.واجتماعیة

ناس والساحات ،وبما أن التراث یشكل مصدرا من مصادر المسرح بطبیعته فن الأنبما -

والحضاري في الحیاة الإنسانیة،فإن ذلك قد أدى إلى تفاعل الإبداع والنشاط الفكري 

.لصیق بروح الشعبالمسرح كفن جماهیري مع التراث كمنتج ثقافي 
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ثیر،بل له قط كما هو شائع عند الكفوالامتناعإن التراث لا یقتصر وظیفته على التسلیة -

وظائف أخرى تثبت القیم الأخلاقیة والثقافیة والتعلیم والتربیة إضافة إلى ملائمة سلوك 

.الإنسان وجعله سویا

إن لكل شعب من الشعوب على تعقید تركیباته  الثقافیة أو بساطتها،جملة من -

كون المنهل الأول بجمیع الخصائص التي یتفرد بها عن غیره من المجتمعات الأخرى،فت

من إنطاقاالجمعي لدیه وتتحدد معالمه والفنیة ،فتتأسس شمولیة التفكیرأشكاله التعبیریة

.أعماقه التراثیة التي ولدتها ترسبات وتراكمات مسیرته التاریخیة

ات للكاتب عزالدین جلاوجي من بین المسرحی" |غنائیة أولاد عامر"تعد مسرحیة -

.كل بارزاضر فیها التراث الشعبي بشالتي حالمعاصرة 

لقد استطاع عزا لدین وإلى حد بعید رسم معالم درب المسرحیة الجزائریة الأصیلة -

مما زاد ،باستلهامه الواعي للأشكال التراثیة الشعبیة وتوظیفها توظیفا فنیا مسؤولا 

.لمسرحیته رونقا وجمالا 

هما "عامر" و"الجازیة"صیة كما أنه وظف السیرة الهلالیة ،واستعار منها شخ-

شخصیتان محوریتان وفعالة في تطور الأحداث للتعبیر عن الوضع السائد بأسلوب 

".شیبوب" و" علجیة"شيء بالنسبة للشخصیة التراثیة التلمیح لا التصریح ، ونفس ال

العامیةاللهجةاستخدمأنهوجيجلالدینعزاعلىنسجلهفالذي--

.بأكملهاالمسرحیةعلىطغىيالذالغنائيوالأسلوب
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